وحتى التايكوندو .. هذا بالإضافة إلى اجادته التامة 
لسث لفات حية : ويراعته الفائقة فى استخدام أنوات 
التلكر و (المكياج): وقيادة السيارات والطائرات, 
وحتى الغواصات. إنى جانب مهارات أخرى متعندة. 

لقد أجمع الكل علئ أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
7 فى سن (أدهم صبرى /) كل هذه المهارات .. ولكن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل/ , 


اد 0 


١-ملك‏ الجريمة .. 


7 :80057 ناح يال كال تس ست 
ت عيون رجال إل مخابرات العامة المصرية فى 


دشة : شاركهم إياها كل أفرك طائم الأمن .وهم 
يتابووت مدص المختيرات ٠‏ للذى راح يقطع سساحة 
العينى على قدميه + فى خطوات سريعة متوثرة ؛ 
متجيًا نحو قاعة التدريبات الرياضية الجديدة ٠‏ على 
نكو يوكئى باسية وخطورة ما يسعى إليه .. وكرد 
فعل طبيعى + اقدفع نحوه بعض الرجال وأقراك الأمن » 
وأحدهم يهتف : 

منيادة المدير. . هل يمكثنا أن 31 

استوقفه المدير بإشارة صارمة من يده ؛ وهو 
يقول بكل الحزم ؛ 

1 عا : 

توقّف انكل فى أماكنهم : إثر إشارته الصارمة ؛ 
وواعلت عيونهم متابعنه + وهو يدلف إلى القاعة 
الجديدة : وهم يتساءلون فى حيرة : ترى مادا هناك ؟! 


ما الذى يثير انفعاله إنى هذا الحد ؟1 

وماذا يننظر فى قاعة التدريبات الجديدة ؟! 

هادا ؟1 ,. 

أو من ؟1 .. 

أما المدير نفسه . فقد اندفع إلى القاعة ؛ وهو 
يسأل مسئول الأمن فيها فى توتر : 

- أهو هنا ؟! 

أومأ الرجل برلسه إيجابًا » وأشار بيده . قائلاً : 

َِ ا 5 

المدير شفتيه » وعبر المدخل الطويل ٠‏ إلى قاعة 
الرياضة الأساسية ؛التى تُوظّف يبابها . يتم دي 
الرجل ؛ الذى انهمك فى تدريباث عضلية عنيفة ؛ عدي 
أحد أجهزة التدريب الحديثة 2 
إلى الرجل + اتذى غرق مع أفكاره وذكرياته ٠‏ حتى 
إن حواسه المتفوقة لم تشعر قط بانقادم الجديد .. 


: 


للرجل الذى يَحتل تلك المكانة الفريدة »فى جهارٍ 
المخابرات العامة : والذى يحمل فيها لقبًا فريدًا ‏ لم 


يحصل عليه سواه ؛ فى هذا العالم اتغامض المثير .. 


لقب ( رجل المستحيل ) .. 
وفى نفس الوقث ٠‏ الذى كان مدير المخابزاث يتطلع 


.فيه إليه ٠‏ كان عقل ( أدهم ) يسبح يعيذا ٠‏ مستعيذا 


ذكريات تلك المهمة الفريدة : التى أسندها إليه 
العديير » بعد إصابكه الخيفة. فى (كومثا د 
و(أشكا)!*".. 

مهمة تحطيم منظمة ( المافيا ) الروسية ٠.‏ 

دون أن يغادر ( القاهرة ) !! 

وكانت مهمة ‏ بالفعل - مستحيلة ..: 

(] راجع قصة ( ساعة الصفر | .- المقاسرة رقم )١75(‏ 

(* #] راجع قصة | مديط الدم ] . اتمغامرة رقم [17] 


0 


و (ريهام صادق ) . ا ع 


ولأن أوامر الأطباء ؛ كانت كه 
٠ 0‏ الفدة : التى فاقت أقرقها كثيرا » فى هذا المضعار. ٠‏ 


أية عملية عنيفة ؛ فقد كان من المحتم أن يلجأ إلى 


أسلوب جديد .. ' ثم (شريف نجيب ) المدنى الوحيد بالفريق ؛ وخبيد 
وبانضيط : كما وصف مدير المخهرات . عن حاب ٠‏ التمييوتر والإليكترونيات + الذى لاايشق له خبال ٠‏ 
أن ينسى بعض الوقت ماضيه كضابط صاعقة ؛ ويتذككر ١‏ ويعد تدريب مكثّف . انطلق الفريق لمواجهة 
واقعه كضابط مخابرات .. [١‏ الملفيا) للروسية ؛ ؛ أقوى وأشرس تنظيم إجرامى فى 
أن يمنح عضلاته قسطا من الراحة والاسترخاء . العالم الجديد . وعلى رأسه ( إيفان إيفانوقيتش ) .. الأب 
ويلقى عقله وخبرته وذكاءه فى قلب المعركة 1 5 وضابط المخابرات السوفيتية القوى اليالغٌ 
0006 ]مت نت نهمة تكترئ تنطيمكهذا مهمة مستحيلة'!. 
الفريق ٠‏ الذى يمكنه أن يخوض به المعركة .. اولان الفريق أيضنا كان فريقا مسبتديا- 
خارج للقواعد .. ' وتحت إدارة ( أدهم ) المباشرة , راح أفراد الفريق 
/ يستفزون رجال ( المافيا ) الروسية من بعيد » ويستولون 
وخارج للحدود .. َ ى أموالهم . ا 


وبدراسة دقيقة سريعة ؛ تم اختيار أفراد الفريق .. 


| علاء فريد ) ١‏ .. نقيب للصاعفة المتفوق . الذى 
يذكره بشبابه ومنشقا .. 


ون ليقام ؛ وأطلق كل ذثابه تلبحث 
صن فط به هذا .. 


وكان على أفراد للفريق أن , 2 
0 ن يقائلوا بمنتهى 

وَالشوة .. 

والذكام .. 
كان عليهم أن يقنعوا ( المافيا ) الروسية : ومن 
خلفها ( إيفاتوفيتش ) نفسه . ومساعدته البارعة 
(هيرا ) » بأنهم يسعون للفرار ؛ لا للاختراق .. 

وطبقا لخطة ( أدهم ) ؛ سقطوا أخيرا فى فبضة 
| إيفانوفيتش ) ٠‏ باعتبارهم الإخوة ( أبوللو ) ٠‏ البهود 
المقيمين فى ( الأرجنتين ) .. 

وعلمى طائرة خاصة ٠‏ تم نقل أفراد الفريق 
المخدرين ؛ إلى قصر.( إيفانوفيتش ) ٠‏ فى أل ط 
| موسكو ) ( ليننجراد ) .. ل 

ويهذا أصبحوا بمعزل نام عن قاتدهم .. 

عن ( أدهم صيرى ) .. 


00 


وكان هذا يعنى أن مرحلة الخطر العظعى قد بدأت .. 

' وأنه على الفريق أن يواجه الموقف كلة ٠‏ من الآن 

' فصاعد! , اعتمادًا على الخطة المعدة 

ا00 

« هل لك أن تخبرنى ؛ ما الذى تفعطه بالضبط ؟! » 
اتطلق صوت المدير الغاشب المتوتر : فى القاعة 
الواسعة : فتوقف ( أدهم ) عن تدريبائه فور ؛ 
؛ الت ِ اليا 0 قائلاً بابتسافة باهتة 0 

- صباح الخير ييا سيادة المدير .. لم أتوقّع قط 
رؤيتك هنا : فى هذه الساعة الميكرة . 

. لوح المدير بذراعه ٠‏ وهو يتجه إليه . قائلا : 

- لقد أيقظوتى فى السادسة ٠‏ فور إصرارك على 
القيام . بهذه الفعلة الحمقاء - 


: 
1 


ارتقع حاجبا ( أدهم ) فى دهشة ٠‏ وهو يوتف : 
- فعلة حمقاء ؟! 
ثم أطلق ضحكة قصيرة . متابغا 
- إنها بعض التدريبات البسيطة فحسب . 
أشار المدير إلى وجهه ؛ قائلاً : 
- هق ؟! أهذا ما يعنيه للعرق الغزير ؛! 
التفط ( أدهم ) منشفته . وجذّف عرقه الغزير : 
وهو يقول : 
كنت بحاجة ماسة إلى هذا . 
قال للمدير فى غضب : 
- وهل نسيت تحديرات الأطيام ؟1 
هر ( أدهم ) رأسه نفيًاء وقال : 
- كلا -- لم قنس + ولكننى لم أعد لحتمل . 


وضع المدير يده على كتفه ٠‏ وهو يقول فى هدوع 
حنون : 


<١‏ - ينبقى أن تفعل يا (ن- )١‏ .. أعلم أنه من العسير 
اليك أن تقبع هنا ؛ وفريقك يواجه الموت وحده 'لى 
| (موسكو) ء ولكن ما الذى يمكن أن تفيدهم به لو 
سقطت هنا » من جراء ما تفعل ؟!... 


٠‏ وا ل مهنول لس حا 
١ ١‏ للشياريل. . تاريخك .. خبراتك السابقة كلها ٠.‏ 
قدرتك على معالجة المواقف يسرعة وحنكة ٠‏ 


غمغم فى توتر 

إناربنا : 

هل من أخيار جديدة من هناك ؟! 

اهز ( أدهم ) رأسه ؛ مجيبًا : : 


1" 
٠‏ مط المدير شفتيه . وأطلق زفرة متوترة من أعماقه ؛ 
أوما المدير برأسه متفهمًا : وسال : وهو يقول 

اها الذى تتوقع أن يفعله ( ايفاتوفيئش ) معهم ؟ 1 فلنتعشُم أن يكون بالذكاء الكافى . 

أجابه بلهجة حازمة متوترة : أوصمت لحظلة ؛ ثم استدرك بتوتر أكثر : 

- أى شىء فى الوجود . نوالا 

قال المدير فى حذر ؛ ١‏ واتعقد حاجبا (أدهم) فى شدة ء دون أن ينبس 

- يقتلهم مثلا ؟! | اببلت شفة .. 

- ليس إذا ما كان بالذكاء الكافى . الذى لتوقفه . ظ 
دهل من للذكاء أن يبقى عليهم . بعد أن خطوا به 


هذا لأنه لم يكن يعلم شيئًا عن مصير فريقه + داخل 
|| قصر ( إيفانوفيتش ) .. 
[ الم يكن يعلم ياتحوار ؛ الذى دار بينه وييئهم : حول 


ما فوا ؟! ْ 5 1 
أشار ( دهم ) يسيابته . مجينًا : الروسية .. 
- من الذكاء ألايفكر دومًا كملى + "١|‏ الحوار » الذى قتهى بإشارة منه ء استجاب لها 
9 0 شرس للجريمة ل 1 
! النئمة ٠‏ وأن يتعامل كتاجر وزجل أعمال . مع رجاله »و .. 1 


الأمور التى تستحق هذا . 
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وأطلقوا الناو على الكل .. 
بلا رحمة ..1*) 

#6 ده 
« لا يمكننى تصديق هذا !1 » 


هتف ( هائز ديتريتش ) , زعيم منظمة للنازية الجديدة | 


بالعبارة ؛ فى عصبية شديدة ؛ وهو يلوح بذراعيه فى 
الهواء ؛ ويقطع الجناح الفاخر فى فندق (ريتز ) فى 
( باريس ) يخطوات واسعة متوترة . فرفع اليوناتى 
( ليكولاس ديمترى ) » والتركى ( شوكت كمال ) 
عيونهما إليه ٠‏ والأول يقول فى حيرة : 

- ماذا لصابك ؟! 

توقف ( هانز ) ٠‏ وولجهه قائلاً فى حدة : 

- هؤلاء للمجانين يطلبون منا القيام بأكبر حماقة ؛ 
التاريخ .. حماقة ان 
استيعايها ؛ بأى حال من الأحوال , 

(*) لمزيد من اتتفاصيل ٠.‏ ر ز 1 
المقامرة رقم ]١71(‏ 0 


15 


استرخى ( شوكت ) فى مقعده : وداعب شارية 
الكث ؛ وهو يقول : 


لهذا يدفعون بسخاء - 
انعقد حاجبا ( هاتز ) » وقال فى عصبية : 
- هذا لا يكفى - 
قهقه ( نيكولاس ) ضاحقا ولح بيده المعدنية 
المخبفة ؛ قائلا : 


- ما للذى يكفى إن ؟! المال هو أعظم ما أنتجته 
فريحة البشر يا رجل .. لحصل على أكبر قدر منه ء 


0 وستنفتح لك أبواب الحياة على مصراعيها - 


: مال ( هقز ) نحوهء وهو يقول فى شراسة‎ ١ 


-هنا نو يقيت الحياةيارجل. 


بدت الدهشة على وجه ( نيكولاس ) » فى حين مط 
( شوكت ) شفتيه + وقال فى حزم : 
( هائز ) .. إنئا محترفون يا رجل : وهئ ليست 


اال 


فال ( هانز ) فى حدة : 
- ولكنها أكثر خطورة . 
هب ( شوكت ) واقذًا . وهو يقول : 
- وهل يخيفك هذا ؟! 
صاع ( هانز ) فى غضب ؛ 
- إياك أن تنطفها ثانية . 
- ما دست لا تخشى القيام بالمهمة . فماذا يشير 
عصبيتك إلى هذا الحد ؟1 
صمت ( هانز ) بضع لحظات ؛ وهو يعقد حا 
فى شد شم دا 
- لست أشعر بالارتياح . 
قال ( نيكولاس ) فى حذر : 
- أظلهم قد وضعوا خطة محكمة للتنفيا , 
قال ( هانز ) فى خفوت : 


1١ 


' -ليست لدى ذرة من الشلك فى هذا . 
- ولكئنا نجهل كل شىء عنها : تمامًا كما نجهل أين 
تنك الحدود ؛ التى سيسلمنا ذلك القرد الروسى الأسلحة 
اعندها .. نحن .. زعماء أكبر منظمات الحرية فى العالم ؛ 
أصبحنا مجرّد تابعين ؛ ننفذ أوامر السادة قحسب . 


يشر( ثيكولاس ) ضحكته ؛ واعتدل يقول فى 
6 ا 


-كل شىء جذب انتهاهى يا رجل + فريما كنت محبًا 
للحياة والمرح : ولكن هذا لا ينى أننى مجرد إرهابى 


5 5 


أحمق ؛ وإلا ما أصبحت زعيمًا لواحدة من أقوى 
منظمات ال .. الحرية تلك .. إتنى أفهم ماتعنيه ٠‏ وأفهم 
ما يقلفك ؛ ولكنه فى الواقع لا يقلقنى قط .. يل على العكس 
تملما .. إنه بيعث فى نفسى الكثير من الارتياح ‏ 

تراجع ( هائز ) ٠‏ هاتفا فى دهشة مستنكرة : 

- الارتياع ؟1 

أجابه ( شوكت ) هذه المرة فى صرامة مماثلة : 

- نعم يا ( هائز ) .. الارتياح .. نفس الشعور الذى 
يراودنى » عندما أعمل مع تنظيمات دقيقة قوية . 
وحذرة .. هذا يعنى أن درجة الخطر تنخفض إلى أدنى 


ظل ( هقز ) صامتا . معقود الحاجبين بضع 

- تصحيح يسيط يارجل .. نحن لا تعمل معهم . 
وإنما لديهم . 

هز ( نيكولاس ) كتفيه ؛ قائلاً : 


0 


هذا لا يقلقنى على الإطلاق . 

ثم عاد يقهقه » مستطرذا : 

ما دمت سأحصل على كل هذه الملايين ٠‏ 

ابتسم ( شوكت ) يدوره ٠‏ وهو يقول : 

هذا ينطق على أيضنا . 

ازداد العقاد حاجبى ( هائز ) ٠‏ دون أن ينبس يبت 


لا تشعر بالارتياعح .. 


جرت أصابع ( ميرا بتروفا ) ٠‏ الروسية الحسناء 
الباردة . على أزرار الكمبيوتر لبضع لحظات ؛ قبل أن 


: تتراجع . قائلة بلهجتها القاسية‎ ٠ 


لقد سجّلت الحديث كله ٠‏ 


نا 


- كل هن يجرؤ على المساس بك ياسيّد (إيفانوفيتث 
تلفت عا ( يفتوفيتش ) بيرق ببريق وحشى ؛ وهو اجبيه لحظة ؛ ثم عاد ينخفض ؛ وهو 


يداعب لحيته الكثّة , مغمنما 
ا ظ لأيروق لى يا ( ميرا ) .. يروق لى كيرا 
ثم وفع أحد حاجبيه » مستطردا : ا 


ا در 
00 : 
- إنه يستحق هذا . أ عن تلك المنظمة الأخرى ؟؟ 
وصمتت لحظة » قبل أن تضيف ؛ | 5١‏ اتعقد حاجباه ‏ وهو يسأل : 
0 سد ةسغرة. حر هركن أجابته فى برود شديد : 
وهو يرمقها بنظرة جانبية للمتظمة المموله للعملية . 
1 تراجع فى مقعده ‏ هاتقا 
الثفتت إليه » مجيبة فى حزم بارد : س0 


و 


- آه .. السرلون ١!‏ 


وانطلقت منه ضحكة قصيرة ساخرة , قبل أن يتابع : 


- إنهم يقومون بدورهم جيدا . 

ثم عاد يميل إلى الأمام ؛ مضيفًا فى صرامة : 

- لصالحنا . 

والتفت إليها ٠‏ يسألها بنفس الصرامة : 

- هل تحريت أمرهم ؟! 

أجابته فى سرعة : 
- لقد تتبلعت تحويلاتهم المانية ؛ حتى شركة 
للسمسرة فى (نيويورك ) . وبعدها فقدت أثرها ثمامًا . 
انعقد حاجباه ؛. وهو يسألها : 

- وماذا عن شركة السعسرة تلك ؟! 
أجابته . وأصابعها تضرب أزرار الكمبيوثر مرة 
أخرى + 
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لاغبار علبها .. المبلغ لم يدخل إلى حساباتها قط ٠.‏ 


ا ٠‏ لقد تلاعب بعضهم بأجهزة الكمبيوتر فيها ؛ لتمرير 
. التحويل فحسب ٠‏ بحيث نعجز تماما عن تتبعه . 


وصعتت لحظة قبل أن تضيفا : 

- إنهم بارعون بحق . 

زمجر ؛ قائلا : 

- لابد أن نكون أكثر يراعة منهم . : 

ثم عاد يتراجع فى مقدده ٠‏ مكملا بكل الصرامة : 
- تذكرى دائمًا أن البقاء على القمة يحتاج إلى جهد 


مستمر . وتطوير دائم . 


ضبقت : 

بالتأكيد . 

كم صللته فى اهتمام : 

- وماذا عن الإخوة ( أبوللو ) ؟! 
أبتسم ؛ قائلا:: 


ن١‎ 


- هل راجعت بيانائهم مرة لخرى ؟! 

أومات برأسها ء قائلة : 

- كلها سليمة + وكذلك التحريات المباشرة عنهم . 
ولست أظنهم باليراعة الكافية ٠‏ لتزييف كل هذا . 
العقد حاجباه مرة أخرى . وهو يقول فى صرامة : 
- انهم بارعون للغابة . 

مطت شفتيها . قائلة : 

نيما . 

ران عليهما الصمت بعض الوقت ٠‏ وهو يداعب لحبته 
بتفكير عميق : قبل أن بعتدل ؛ قائلاً فى صرامة : 

- كلا .. لقد سعينا نحن إليهم ؛ ولم يسعوا هم إنينا . 
اعتدلت ( ميرا ) + قائلة : 

- أوامرك . 

أشار بيده فى عظمة صارمة ٠‏ وهو يقول : 

- تاريخ الأخوة ( أبوللو ) انتهى هنا .. لد خدعوا 


"5 


للمافيا ) الروسية ؛ ومن الدستحيل أن يظلوا .علبي 

قي الحياة . 

أله دكت 0 

. فى كل الأوساط‎ ٠ أريد أن تنتشر هذه المعلومة‎  ' 
«لومات براسها يجا ء وق الك ولصاينها تعاود‎ 
: تحرك ؛ على أزرار الكمببوثر‎ 

- كما تأمر يا سيد ( إيفتوفيئش ) . 

' داعب لحيته مرة أخرى فى ظفر واثق ؛ ؛ اتسعت » 
بتسامته ٠‏ وهو يقول : 

ينبغى أن يعلم للكل أنه لا أحد يظل على الحياة : 
عد أن يحاول الث مع ( ايفانوفيتش ) .. هذا هو 


. (اللمافيا ) الروسية نشرت هذا الفيلم القصير‎ - ٠ 
عبر مواقعها الستة . على شبكة الإنترنت ؛ لتعدن‎ 
أو يحاول‎ ٠ للكل أنها لا تتسامح قط مع من يخدعها‎ 
: لك معها‎ 

ضغط ( أدهم ) زر تشقيل الأسطوقة : وتراجع فى 
أده ليطائع اليم القصير ‏ رك الاهتمام والتوقو ». 


؟-المونسى الأحباء 1 


بدا وجه رجل المخابرات للمصرى شاحرًا منتقمًا » 
وهو يدلف إلى مكتب ( أدهم صيرى ) ٠‏ فى مبنى 
المخايرات العامة ٠‏ فى كوبرى القبة ٠‏ قائلاً : 


- أخبار غير سارة ياسيادة العميد . كان فيلما مدته عشر ثوان فحسب . يبدو فيه أفراد 
كاد قلب ( أدهم ) يسقط بين قدميه ؛ وهو يهب من لفريق الثلاثة .. ( شريف ) و(علاء ) ٠‏ و(ريهام ) * 
مقعده ٠‏ هاتقا : رهم مقيدون إلى مقاعدهم ٠‏ ومدافع آلية مصوبة إلى 
-بشان ماذا ؟! صدورهم .. 
ناوله الرجل أسطوانة كمبيوتن منمجة ‏ وهو يجيب تصرخ ( ريهام ) 
فى خفوت متوتر : - اتتظر .- 
- بشأن الفريق . وتنطلق الرصاصات من المدافع الآلية .. 
اتسعت عينا ( أدهم ) فى ارتياع . واختطضى ٠٠0١0١1١‏ وتتفجّر الدماء فى أجسادهم . 
الأسطوانة من يد الرجل ٠‏ ودمتها فى الجزء الخاص ثم ينتهى كل شىء .. 
بها ٠‏ فى جهاز الكمبيوتر , والرجل يتابع : وتجمد ( أدهم ) فى مقعده 


ان 


مستحيل ! 

مستحيل أن يكون هذا ها حدث !! 

القد درس شخصية | إيفان إيفانوفيتش ) جِيّْدًا ومن 
المستحيل أن يكون قد ارتكب هذا الخطأ البشع .. 

مستحيل ! 

« أظن أن هذا يعنى فشل المهمة كلها 0ه 

نطق رجل المخابرات للعبارة فى يأس مرير . 
فانعقد حاجبا ( أدهم ) فى شدة ؛ ومال إلى الأمام : 
وأعاد تشغيل الفيلم مرة أخرى .. 


القيود .. 

صرخة ( ريهام ) .. 

وإطلاق للنيران .. 

ثم الدماء ٠‏ التى تفجرت من مواضع شتى فى 
أجساد الثلاقة .. 


وانعقد حاجبا ( أدهم ) أكثر وأكثر . وراح يعيد 
عرض الفيلم القصير مرة ثالثة .. 
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.ورابعة - 

وقيل أن بيدا العرض السادس . رفع عيئيه إلى 
رجر المخابرات ٠‏ قائلا فى حزم آمر 0 

- أريد تجهيز قاعة العرض ؛ مع جهاز البث المباشر. 
عل الجدار .. آريد رؤية هذا الفيلم بأقصى درجة تكبير 


أسأله الرجل فئ لهفة : 

- هل تشلكة فى أمر ما ؟! 

الك حاجيا | أدهم ) بشدة : وهو يميل نحو شاشة 
- بالتأكيد . 

« ا يتل نقائق عشرء حت كانت قاعة العرضس مجان 
بالكمب شه وفع ليها لدم :لك مدير المخارت 


ليرا 


- أصديح ماسمعته عن القريق ؟! ١‏ 0 
5" عن كرتب 
د ف كدو : 0 2 
- هذا ما يعثنه ( إيقانوفيتش ) . عبر شبكاته . 95 ا راق 
هر المدير رأسه ء قائلا : النار على الفريق ٠١‏ 
- يانه من زمن 1حتى المنظمات الإجرامية «٠‏ ضارت الايمكن أبذا لرجل مثله أن يُقدم على عمل متهور 
لها قنوات بث مياشرة - نتَعوّل . بدافع الغضب والرغية فى الانتقام + كأى 
تمتم ( أدهم ) وهو يشير للمسئول يبدء العرض : مراهق عصبى .. 
هن يدرى ما سيأتى به المستقبل ؟! انستصل:؛ 
بدأ العرض على شاشة ضخمة . طوال عشر ثوان امستحيل تمامًا .. 
ا | ثم إنه يشعر بأمر ما غير طبيعى ؛ فى هذا الفيلم 
وانعقد حاجبا المدير فى شدة ؛ وهو يتابع المشهد القُصير .. 
القصير . ؛ حتى لحظة إطلاق للنيران ٠‏ وتفجر الدم فى آمر لا يتعلق بتزييف المشهد ؛ أو إعادة ترتييه » 
الأجساد ؛ وتمثم : اعلى نحو أو آخر .. 
- يا إلهى ١‏ يا إلهى ! 


ظ ظ يل يتعلق بشىء آخر .- 
أما ( أدهم ) ٠‏ فقد بدا شديد الانتباه » وهو بشير ١شىء‏ يتجاوز حدود للرؤية الحقيقية المباشرة .. 


إلى الرجل » لإعادة العرض مرة ثانية .. 


الا 1 علخ 35 زكر اللممفعيل ؛ ] 


شىء يكمن فى غريزة رجل المخابرات المحنك .. | للد إلى الخلف ؛ ومال ( أدهم ) نحو انشاشة ؛ 


فى خبرته .. جِيدًا ؛ قبل أن بقول : 
وذكائة .. تكبيزر هذا الجزع أكثر 
وبديهته ١‏ | الغرضص : 
شىء قد لاتراه العين المجردة .. 
ولكنها تشعر بك 1“ 3 م مربع محدود 4 حول البقعة الى أشار إليها 
وتثق به .. | )شم لم يلبث الجزء المشار إليه أن تضكم » 
ل الشاشة كلها : والمدير يسأل فى اهتمام قلق 
2 5 | الذى تسعى إليه بالضبط ؟! 
0 0 “لم ٠‏ وهو ينظر إلى المشهد المكبثر ؛ 
اتطلق الأمر من بين شفتيه كالرصاصة . فوثبت ' 0 
سبابة مسئول العرض ١‏ توقف المشهد فورا . فأشار . بدٌصورة أكشر قريًاووضوخاء لمشهد 
0 يد 5 وهى تكترق جسذ ( علا ) 


اللي ل 
فى اهتمام بالغ » فى حين أعاد مستول العرض بضعة ' 


4 


: وهو يجيب فى شىء من الشرود‎ ٠ |أدهم ) رأسه‎ ١ 


م 


- هذا سيحسم كل شىء . 

عاد حاجبا المدير يلتقيان فى شدة ؛ وارتفعت يده 

كب ذقنه فى توتر , فى حين راح ( أدهم ) يفحص 
0 0 قبل 00 


00 ستول فَترَضْن المناتيد أقمال ( انهم ) تو 
شاك أكثر وأكشر ؛ وكاتما بقحص كل ستتيمتر مثهاء 

ين ١‏ 1 يترلجع فجأة ٠‏ وتنطلق من أعمق أعماق صدره 
7 5 ف رادهم, .:. ٠)‏ (لوةهارة» هتف بعدها بارتياح غلمر : 


يي اليحدل الشاشة كلها . نا 


. ن لقودة ؛ وسمغناه جميها يصدر أمره بكنلنا .. بل 
ورأبنا وسمعنا دوى الرصاصات ٠‏ وشعرنا بها ترتطم 
نا ٠‏ ولكن ها نحن أولاء أحياء نرزق ٠‏ 


- حمذًا لله . 
هب المدير واقفا ؛ فى دهشة بالفغة : واتسعك ا 


عيون كل الحاضرين عن آخرها . فى حين إستدار انيه 80م : 
تلفتث ( ريهام ) حولها ء مغمفمة : 


( أدهم ) بابتسامة واثقة . وهو يعقد ساعديه أمام 
درو قدلا ظ - وسيناء لَيضنا . 
- اطملتوا أيها السادة .. فريقنا مازال بخير . ' نطقتها بالإسبانية ٠‏ فازدرد ( شريقف ) لعابه فى 
وبدث عبارته عجبية للفاية . وتحتاج حتمًا إلى دليل .. 2١‏ 'صعوبة + وتمتم باللغة نفسها : 
دليل شوى .. أمر غير مفهوم بالفعل ٠‏ فطبيعة الأسور . فى 
#اع#ا هذًا العالم ؛ لاتحثمل العبث أو اللهو . 


| تحت (ريهام ) أثر الدماء الزائفة على صدرها » 
وهى تتلفت حولها مرة أخرى ٠‏ قائلة قى توتر: | 
ريما كان يحتاج إلى شهود . 


« لست أفهم هذا أبذا #2 


هتف النقيب ( علاء) بالعبارة فى توثر , وبلغة إسبانية 
سئيمه ؛ وهو يلوح بذراعه كلها ؛ داخل الزنزانة الصغيرة 


شبه المظلمة . فى قبو قصر (إيفاتوفيتش ) . قبل أن |00 ء. فى دهشة : 
بلتفت إلى ( ريهام ) و(شريف ). متابعًا : ا 0 
- اقد كنا فى قبط انه ب ا هود 1 
هرّت رأسها ؛ قائلة : 


بعد أن خدعناه ٠‏ واستولينا على عشرة ملايين دولار 
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لم تكد أجهزة المراقبة المتطورة . المخفاة بمهارة 


- لسث أدرى ؛ ٠‏ ولكن استخدام رصاصات (الفة : ١‏ 
: 0 الزتزانة » تنقل ذلك الحديث إلى ( إيفانوفيتش | » 


يتقجر منها الدم على صدورنا . أمام آله تصنوير 
فيديو رقمية .. ألايغى كل هذا أنه يرغب فى إثبات فى ظفر ء قائلاً : 
شىء ها هذا صحيح يها الميتدئون .. ليس من السهل أبذا 
قال ( شريف ) فى حيرة : اما يرمى إليه ( إيناتوفيتش ) ٠‏ 
- لماذا ؟! ولمن ؟! إنيه ( ميرا ) ؛ قائلة ؛ 
أجابه ( علاء ) هذه المرة فى حزم : أنا نفسى لم أفهم ما تنتويه بشأنهم يا سيد 
- للكل يا رجل : ٠‏ وليثبث أن ( للمافيا ) لا تتسامج 0 
ع الع يار ا دور 
- ولكنه أبقى علينا بانفعل . م مال إلى الأمام ٠‏ متابعًا بلهجته القاسية 
شارث ( ريهام ) بسبّابتها . قائلة : ل و هذ يتا تلع فرت قر بوأستههع » 
1 0-0 5 - لأيسهل أبد! اتخاذ قرار الإعدام : خاصة وأن مالديهم 
- لديه هدف لهذا بالتاكيد . اي من كفاءتنا وقدراتنا كشيزا : وهذا أمر 


هن ( علاء ) رأسه . مغمقما : 
- ولكن يبدو أتنا لن نفهمه قط .. 


0 


ظ لور دومًا فى عالمنا ٠‏ فكما أقول دومًا .. البقاء 
القمة يستلزم التطور باستمرار . 
7 


غمضدت فى شىم من الغيرة : : 
- إنهم نيسوا بالبراعة الكافية ؛ وإلا لما كشفنا ١‏ أن [ المافيا ) 7 5 
لفرت بهم فى براعة ؛ ومن الناحية الرسمية ٠‏ 


أمرهم ؛ وتوصئلنا إليهم , 
أدرك ما تعانيه . فضحك , قائلاً : | ليس الإخوة ( أبوللو ) أمواناء أما فى عالم للواقع ٠‏ 
- لو أضفنا مهارتهم إلى مهارتنا , وبرا: لي لا 
براعتنا ء سيكون لدينا 0 الوح بيده ؛ مضب 
كل المنئلمات العالمية الأخرى يد 00 صتك ) الدوسيةا 
رثدث فى خفوت 0 اعد أقيرًا ) : قائلة : 
ريما - لذ لو رفضوا ؟! 
ضحك مرة أخرى . ثم تابع : نفع حاجباه فى دهشة ٠‏ لم تلبث أن انقليت إلى . 


- فى الوقت ذائه كان من الفستحيز © حم لاير ا 55 يك 
بعد أن فعلوا ما فعلوه . ٠‏ وبعد أن تحرينا عنهم .فا رفضوا ماذا ؟! العمل لحسابنا ؟1 أتظنينهم حمقى 
نحو سيبلغ مسامع المنظمات اللشرى 022 لى .لذ ء: 
وتراجع فى مقعده ؛ ولهجته تكد 
قائلا : 


17 
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وافقها بإيماءة من رأسه ١‏ قائلاً ل : 
- بالتلكيد . 
ثم هزّ كتفيه » مضيقا : 
- ولكنها لن تكون مشكلة كبيرة .عندنئذ + فقبورهم 
ما زالت مفتوحة . وأسماؤهم محقفورة عليها يق . 
صمئت لحظة ١‏ قبل أن تقول ببرودها التقليدى : 
- وبالنسبة لنظربة الاحتمالات . ما الذى يؤكد على | 1 صر 
نحو حاسم » تع ينوا مقدحين ؟5! على للموت , 
ال حر وار سيرع أن تقد .. . أشار ( أدهم ) بسبّابته : وهو بيتسم ؛ قائلا : 
1 - إصرار : - آه .. وهذا بالطبع أقنع ( إيفاتوفيتش ) بهويتها » 


وهوية شقيقيها أيضا ٠‏ فالفتاة التى تصرخ بالإسبانية ؛ 
ترلجع فى مقعده أكثر وأكثر . وهو يقول فى خبت 2٠)‏ وهى تواجه الموت » هئ حتسًا إسبانية اللغة » مما 
مستفزٌ ؛ 


1 


اه إنها صرخة ( ريهام ) .. » 

نطق ( أدهم) العبارة فى هدوع ؛ وهو يجلس في حجرة 
مدت المخايرات ء الذى اعتدل فى اهتملم ٠‏ قائلا : 
ختها كانت طبيعية للغاية : بالنسبة لفتاة مقدمة 


4 4ك 


4 كذيهم على الأقل .. إحداهما يمكن لأى 


أجاب ( أدهم ) : درف خداعها ؛ والأخرى تعتمد على سلب الإرادة 
- بالضيط . بشرية تمامًا .. 

عاد مدير المخابرات يميل إلى الأمام » متسائلاً - |0 قال المدير : 

- وهل تعتقد أنه سيكتفى بهذا ؟! .وكنيما وسيلتان فديمتان عريقتان للغاية 
هر ( أدهم ) وأسه نقيًا ٠‏ وهو يقول : )١-‏ 

- لو أتنى فى مكانه لما فعلت . أراسه . قاتلا 

قال العدير فى الهتمام : الروس مازالوا يؤمنون بفاعليتها حتى الآن 


- المفترض أن تاريخهم معد بدقة مدهشة . وعملاؤنا | 


فى (الأرجنتين ) سيعملون على تأبيد كل خطوة . وتغلية | ٠‏ ل لمهم ألا يتخ (إيفانوفيتش ) كثيرًا فى استخدام . 
كل مرخلة ٠‏ مما سيجعل قصئهم سليمة تماما ؛ فما | إفُدَاهماء وإلا ... 
الذى يمكن أن يفعله ( إيفانوقيتش ) ؛ ليتأقد من الأمر ٠١|‏ لم يتم عبارته , ولكن المدير فهم ما يعنيه بالضبط ٠.‏ 


أكثر وأكثر . 


55 1 و لتأخير 56 المرة كان يعنى الفشل م 


-هادام ينتمئى إلى ال ( كى . جئ.. بى ) ء فلديه 0 
وسيلتان , بخلاف التعذيب . لانتزاع الحقائق من البشر: ْ 
2 


2 


سرى توتر حقبقى فى جسد [ريهام ) ؛ وهى تتطلع 1 أعلم هذا . 
يتلق شديا إلى (إيفان إيفانوقيتش ) . ومساعدته الفاتتنة | | جز قاب (ريهام ) فى عنف .مع عبارته الأخيرة » 


الباردة كلتلج ( ميرا ) ٠‏ التى راحت تعد شينًا ما ؛ فى رودت لو تطلق صرخة ظافرة قوية , لولا الآلام التى 
كن للع الكبيرة ٠‏ التى نقلها إليها رجلل (هماقيا ) اتشعر بهاء مع الحبال للمغروسة فى ذراعيها وساقيها ؛ 
لوحن ٠‏ يلوه مع زمينيها لي لمكم ؛ إلى مقاعد 9 3 إخفاء مشاعرها الحقيقية » وبنلت جهذا 
0 حقيقيًا لتملأ صوثها بالتوتر » وهى تقول : 


نما م ا لفت ل ١‏ بون درن يناسن - ليوك لتق 
بعروش القياصرة للقدامى : فقال (علاه) فى عصبية | 5 ان ٠‏ ولن نتفوأه بحرف واحد ؛ عما حدث هنا ٠.‏ 
ا ظ قال ( إيفانوفيتش ) فى سخرية ؛ 

- ما اذى تنسوي أن تفعله بنا بالضسيط ينا سيد احقًا + 


( إيفانوفيتش ) ؟1 هل ستسعى لتعذبينا : جزاء ما فعلنا ! 


يك ؟!1 اثم انفجر ضاحمًا ٠‏ قبل أن يمسح شفتيه باصابعه ؛ 
هنا شريدً): الس د 
- إننا لم نكن نعرفك .. أقسم لك إتنا كنا نتصوارك أثنجت صدرى .. كنت أخشى كثيرًا أن تفشضحوا 
مجرد ملياردير نفطى عادى .. أقسم لك , الدري . 
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- شقيقتى ( جينا ) لم تقصد هذا .. > دت 
0 لم هذا .. كل ها أركد 


لإررغبون فى سماعه فقط ٠‏ وليس على الحقيقة 
المجرادة . فالشخص الخاضع للتعذيب سيقول أى شىع 
- ادع لها قول ما تقصده << فى الوجود ؛ لبنجو مما يقاسيه 


اعتل ١‏ لقت نعة 
اداح :ينل يقي برف جرس 


ازدرد ( علاء ) لعايه فوشو نتاية ساتقطة 
ا يتايع (ميرا) 


- سيد ( إيفانوفيتش ) .. ما الذى ستفعله ينا : 
أشار ( إيفانوفيتش ) بيده ؛ وهو يتراجع فى مقعده 


ف ا 0 قٌّ 1 00 
0 6 غمفم ( شريف ) فى ذعر : 
- سأنتزع الحقيقة منكم . - وسائل طبية وعلمية ؟! ماذا تعنى ؟! 
صاحت ( ريهام ) + بلهجة توحى بالذعر : أح ( إيفانوفيتش ) بسبَابته ووسطاة ؛ مجيبًا فى 
- بالتعذيب ؟! راسة عجيبة مخيقة 
مط شقتيه ٠‏ وهز رلسه ٠‏ قائلاً؛ ل هنك وسيلتان + كنا نؤمن بنتائجهما كثيرًا ؛ أيام 
- الأغبياء والحمقى فقط ! 1 : ! 1 افى ل (كى: جى. بى ) + وكنا تحصل يهما على 
من يسعون ء: 6 : 
موري لضل الاعثرافات وأدفها . من كل للمعتقلين والأسرى .. 
تق 


دلت 


لشت هى جهاز 7 للكذب ٠‏ الذى يقيس معدلات 
اح كدياية ؛ فى أنشاء إجدايتة عط اسيل نتصيل مث 
ثلفاية 7 من كذبه ؛ وهى وسيلة قئالة 

مع الأشخاص العاديين . ولكن أى محترف حقيقى 


يمكن أن يدرب نفسه على التعامل معها . بحيث يضبط 


لنفعالاته ؛ إو 6 3 5 
جك يا موبر 
لم تألقث عيناه يوحشية عجيية ؛ برزت فى 0032 
من صوته ١‏ وهو يضيف : 2 
- أما الوسيلة الثانية ٠‏ فأنا أومن بها بحق . 
تساءلت ( ريهام ) ؛ فى حذر قلق : 
- وها هى ؟! 
استدارت 1 2 1 . 
كد داريا حاملة محقنا طبيًا كبيرًا ؛ 
- فصل الحقيقة _ 
اتسعت عينا | شريف ١‏ مة 


ةق 


رياه ! 

آما (علاء) ٠‏ فقد انعقد حاجباه » دون أن ينبس 
بيذ ٠شقة‏ ؛ فى حين اتجهث ميرا تحوهم ؛ وى 
تسأل ( إيفانوفيتش ) قى برود : 

' -من تختار ؟! الفتاة ؟! 

هن رلسه نفيًا ٠‏ وقائل ينفس, اليرود : 

1 كلاً .. النساء لديهن قوة احتمال كبرى ٠‏ تفوق 
قدرة الرجال بكشير ٠والاها‏ احتملن الام ومتاعب 
الحمل والولادة ٠‏ 

أسالته : 

- من إذن ؟! 

' أشير إلى (شريف )ء وهو يسترخى الى مفعده‎ ١ 


2 خبير الكمبيوتر .. فهؤلاء العباقرة » الذين يهتمون 
كتيرًا بعتوليء ٠‏ ييملون يتاع أجسادهم فئ المعتك . 
اتجهت [ميرا ) نحو (شريف) ؛ وكشفت ذراعه ٠‏ 


يوإلت 


- نظرية معقولة . 

الس عا رخريف | فى ألم مذعور . عتدسا 
00 2 فى وريده . وهى تقول 

- إنه | بنتوثال الصوديوم ) . وتأثيره سحرى على 
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فق قب (منى ) فى عنف » وكادت تب من 


سينا سه لامها .» 


ارتخاء الأعصاب ؛ وفقدان السيطرة على العقل 
الواعى » بحيث يستحيل أن يكذب المرء ٠‏ أو م ١‏ (أدهم صبرى  )‏ بشحيه ولحمة 
ما يخالف حقيقته ؛ وهو تحت تأثيره . طليلققه وحثاله .. 

ثم دقعت المصل فى عروقه .. يرحولته الدافقة.. 

وارئجف جسد ( شريف ) .. ونظرة الحب المطلة من عيليه 

ارتجف مع تلك التفاعلات ؛ الثى تحدث فى جسده .. 2 عت عيناها فى سعادة غامرة : وهى تملا كيانها 
التلاعلات القادرة على كشف الحقيقة .. به آه : فى حين قال هو فى هدوء خافت : 

كل للحقيقة .. ١‏ - معثرة لقدومى قى هذه الساعة المبكرة + ولكنتى 

اع 2 متيقظت فى السادسة : وكنت أحتاج لمن أتحدث إليه . 
. هتفت بكل قرحة الدنيا : 


. اق اك 


- أتعتذر ؟! رباه ! لا يمكنك أن تتصور كم كنت أجاب دون أن يلتفت إليها ٠‏ وهو ينطدق بسيارته 
أشئاق إليك .. تفضل يا (أدهم ) .. ستسعد أمى كثير) ! 
برؤيتك . 


- إلى أى مكان يحمل رائحة ( مضر ) . 


رتسمت ابتسامة باهتة مرهقة على شفتيه » وهو إبتسمت + قائلة : 

1 : فى هذه الحالة لدى اقتراح محدود .. 

2 أيضًا تسعدنى رؤيتها دومًا ؛ ولكننى لا أرغب كان اختيارها موقا فى الواقع + حتى إنها قد 
فى سيارتى + لنذهب إلى أى مكان مفتوح . : ٠‏ عبر انواجهة الزجاجية للفندق الأنيق ؛ إلى 
الدخول ٠‏ إلا أن معرفتها العميقة به جعلتها تدرك أنه المائة .. 
يحتاج بالفعل إلى سعة الصدر ؛ لذا فقد أشارت شض ت ١‏ الحيزة ) -: 
بسيلبتها ٠‏ قائلة فى حماس : ظ م كلاهما ببنت شفة 

35 : 5 : ولدقائق عشرا دز ١‏ ديعن ١‏ 0 0 
- سأنحق بك بعد عشر دقائق على الأكثر .. ' حتى تسلّات يدها تربّت على أصابعه ؛ وهى تقول فى 

لم تكن للدقائق العشر قد مرت بالفعل . عندما دلفت هتان : 
- أبن تحب أن نذهي ؟! اه وأسه » مجييا : 
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- بل هى تمر بأدق مراحلها . 

تراجعت فى مقعدها , متسائلة : 

- وما آخر أخبار فريقك ؟! 

قال فى خفوت : 

- ما زالو أحياء . 

ثم هزّ رأسه . مستطرذً فى مرارة ؛ 

- وهذا كل ما أعلمه عنهم . 

سألته فى دفاء حنون : 

- ألا ترغب فى أن تتحدث عن الأمر ؟! 

ابتسم دون تعليق ؛ فتنهدت . قاللة : 

- دون أية تفاصيل بالطبع . 

كانت تشعر بالغضب أحيانا عندما يلتزم معها بالكثمان : 
ولا يفصح قط عن تفاصيل آية عملية ؛ لاتشترك فيها 


ا 


إلا انها + وفى الوقت ذاته ؛ كانت تحترم فيه هذا 


ولكنها ٠‏ وفى تلك اللحظات بالذات شعرت أتها 
اج عن شهمه .. 
انقد أتى إليها . لأنه يحتاج إلى من يتحدّث إليه .. 
وهاهو ذ| صامت تعلما .. 
الايتحدُث إلا لإجاية أسئلتها .. 
' وهوييدو مهموها .. 
إلى أقصى حد .. 
هناك جديم مستعر فى أعساقه . لم يطف على 
وكم تتمنى لو أطفأت ذلك الجحيم .. 
36 


كم تتمنى لو مئحثه كل حبها وحناتها . حتى 
نفثل شه هن ظموماه هذه .. 

« ( هنى ) .. ما رأيك لو نتزواج ؟! » 

انتفض قلبها بين ضلوعها فى عنف ؛ واتسعت عيناها 
عن آخرهما » ووجدت نفسها تهتف بكل قوتها : 

- هل تسألنئ ؟! 

التبهت فجأة إلى أن صوتها مرتفع أكثر من اللازم + 
'وأنه قد أثار دهشة وانتباه الجميع . فتضرّج وجهها 
بحمرة الخجل ؛ ومالت نحوه . تقول بصوت مرتجف : 

- [ أدهم ) .. أأنت جاد فى مطلبك هذا ؟! 

لبتسم ١‏ قائلاً : 

- وهل يمكن الهزل ١‏ فى مثل هذه الأمور ؟! 

كادت الدموع تقفز من عينيها ء وهى تيتف : 

- ( أدهم ) .. إننى .. إننى .. 

قبل أن تتم عبارتها ٠‏ فوجئت يه يثب من مكانه بغنة : 
ثم يندفع نحو باب الفندق كالصاروح ؛ فهتفث مذعورة : 
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- رباه ! ماذا حدث ؟! 
ثم قفزت من مقعدها بدورها : وانطلقت تعدو خلفه ا 


وعند باب الفندق ٠‏ رأته .. 


كان يعدو بأقصى سرعته . خلف سيارة سوداء فاخرة ٠‏ 
نطلق فى طريق ( مصر ‏ الإسكندرية ) الصحراوى .. 


واتسفت عيناها عن آكرهما .. 


: القد رلت شه شخصنا افتقدته طويلاً : 


( أدهم صبرى ) ء كما كان من قبل ..لفس القوة .. 
والنشاط .. 
والإصرال .+ 


ولكنها لم تفهم ما يحدث ٠.‏ 


هن يقود تلك السيلرة السوداء ؟1 
ولماذا يطاردها ( أدهم ) بهذا الإصرار ؟! 
1 


العاذا ؟1 -رباه ! (أدهم ) . 

لماذا ؟! وبكل مرارة الدنيا ٠‏ هل" رأسه ٠‏ مغمغما : 
ومن بعيد : رأئه يتوقّف ؛ ويستل مسدسه - نبا هنا .. 

ويصوبه إلى السيارة .. جاب كته ف لوي 
تتنة بي ريق 
ولكن السيارة لم تتوقف ٠.‏ "ألا 


لقد واصلت انطلاقها ٠‏ حتى اختفت وسط الطريق ؛ 
وانخفضت يد ( أدهم ) الممسكة بمسدسه فى مرارة .. 

وباقصى سرعتها ء اندفعت ( متى ) نحوه .. 

ومن بعيد ؛ تعالت لبواق سيارات شرطة تقترب (٠.‏ 


وعندما وصلت إليه ‏ كانت ( منى ) تلهث بشَدة : 
وهفى تهتف : 


. انفرجت شفتاه ؛ ليتمتم : 
1 


' شتفت ذاهلة : 

- ابلك ؟1 هنا 4] 
ومع آخر حروف كلماتها ؛ فوجلت به يسقط أمامها .. 
وينئد الوعى .. 


هاذا هناك ؟! هاذا حدث | 22 ثمامًا .. 
كان وجهه شاحبًا ممتقعًا » على نحو لم تعهده من قبل 0 + بي 
قط ؛ حتى إنها تراجعت بحركة حادة : هاتفة فى ارتياع : ف فن أنتم بالضبط ؟! 5 
535 را 


ألقى ( إيفانوفيتش ) السؤال فى صرلمة ؛» على 
( شريف ) ء الذى بدا شاحبًا ٠‏ زائغ للنظرات ٠‏ يتصبْب 
العرق على وجهه بغزارة » وازدردت |( ريهام ) لعابها 
فى صعوبة . وهى تشيح بوجهها ؛ لتخفى توترها 
وانقعالها ٠‏ فى حين عض ( علاء ) شفته السفلى ٠‏ 
وقلبه يخفق فى قوة » من فرط التوتر والانفعال .. 

ولشوان ٠‏ بدا ( شريف ) ضائغًا شاردا ٠‏ قبل أن 
بقول يصوت خائت : 

- أنا (جك ليولثر ) .. 

ظل وجه ( ميرا ) جامدا فاسيا » على الرغم من 
نظرة الشك فى عينيها ٠‏ فى حين بدا [ إبفاتوفيتش ) 
ضارما متماسكا ٠‏ وهو يسأل : 

- وماذًا عن زميليك ؟! 

أجابه ( شريف ) كالنائم : 

- إنهما شقبقاى .. ( جون ) و ( جينا ) . 

مال ( إيفانوفيتش) إلى الأمام » وهو يسأله فى صرامة : 
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نماذا سرقتم آموالى ؟! 
ارتجقت شفتا ( شريف ) بضع لحظات ٠‏ قبل أن 


- كنا نحتاج إلى اللقود ٠‏ ونحلم بالثراء . 
ابتسم ( إيفانوفيتش ) ؛ قائل 
عظيم . 
ثم أشار إلى ( ميرا ) ٠‏ مستطرنا : 
- لو أتفقت إجابتك مع إجابات شقيقيك ٠‏ سيكون 
لذا من حسن طالعكم . 


اتجهت (ميرا) نحو ( ريهام ) ء وكشقت ساعدها . 


| واجعيا مدت . 


أن العميد ( أدهم ) عبقرى ويعيد النظر بالفعل .. 
51 
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وفى للوقت المتاسب تماما -. 
فالعار المضك لعادة ( ينتوكال الصوديوم ) ؛: يدوم 
ولولا أن حملتهم طائرة [ إبفانوفيتش ) غربًا ٠‏ 
ووصنوا فى الوقت المئاسب . لفشل ذلك الجزم من 
. الخطة تعاسا .. 
كان يتظاهر بفقدان السيطرة على نفسه . وفو 
يرهف سسعه للأسئلة . التى يلقيها ( إيفانوفيتش ) 
على ( ريهام ) .. 
نفس أسئلته تقريبًا . مع تعديلات بسيطة ., 
ومن إجاباتها , أدرك ( شريف ) أنها مثله ٠‏ 
ماؤانث تسبطر على عقلها . وإن تظاهرت 
ثم حان دور ( علاء ) ٠.‏ 


' 


اميت مرا نحو زريياف و قشنت ماغدكا : لتسقميا بالعا 
لى عدي أغلق م شريف , نبا و ووات سل د عن 


ا 


وفى برود صارم ؛ قالث ( ميرا ) : 
- أوامرك ياسيد ( إيفانوفيتش ) . 
وهتف أحد الرجال : 

- هل نعيدهم إلى زتزانتهم ؟!1 


نيك م فاتك ٠‏ 


كلا .. اذهبوا يهم إلى جناح. الضيافة . 


أشلحت ( ميرا ) بوجهها . لتخفى علامات غضبها 
وتوترها ؛ فى حين تابع هو فى صرامة آمرة : 


كل الإجراءات المعتادة :.حتئى تصدر اولمر أخرى . 

- أو نحدد الدور . الذى عليهم أن يلعبوه . 

كانت ( ريهام ) تطلق صرخة فرح . عندما مسمعته 
ينطق هذه للعبارة الأخبرة ؛ إلا أنها . وطبقا لمقتضيات 


5 


الأمر ٠‏ تظاهرت مع زميليها بأنهم مازالوا تحت تأثئير 
مصل الحقيقة ؛ ورجال ( إبفانوقيتش ) بنقلونهم إلى 
وفى رأس كل منهم ٠‏ تردد سؤال حلسم قوى 
الآن ٠‏ وبعد أن اجثارّوا اختبارات الثقفة :فى 
( المافيا) الروسية .. ما الخطوة التالية ؟! 
وبقى السؤال ملتهبًا فى الرءوس والعقول الثلاثة 
تبحث فى قلق عارم عن جواب شاف .. 


لا فا 


اندقع مدير المخابرات : فى توتر بالغ + إلى الجناح 
الخاص ؛ فى مستشفى ( وادى النيل ) ١‏ التابع لجهاز 
المخابرات ٠‏ وهو يقول : 
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ماذا حدث ؟! ماذا أصاب إن - ١‏ ) ؟! 

أجابته ( منى ) ٠‏ وهى تكتم دموعها فى صعوبة : 

- نقد انهان . : 

هتف الرجل بدهشة منزعجة : 

- قيار ؟! 

أومأت برأسها إيجابًا فى مرارة ٠»‏ وهى تقلب كقيها : 
قائلة + 

- لست أدرى مادًا حدث بالضبطء ولكنه رأى شيثا 
انتزع كل ذرة من انفعاله : وجعله ينسى حالثه الصحية . 
ويعدو بكل قوته . على نحو لم أره عليه منذ فترة طويلة : 
خلف سيارة سوداء حديثة ؛ من طراز [بى. لم. دابئيو ) » 
انطلقت عبر طربق ( القاهرة ‏ الاسكندرية ) الصخرالوى ‏ 

ثم رفعت سبابتها ٠‏ مضيفة فى توتر : 

منارة فضنادة للرصاصض - 

ردد مدير للمخابرات ؛ وهو يعقد حلجبيه فى تور : 


ا 


-:مضادة تللرصاضن ؟! اهنا ؟؟ 

ثم واجاه ( منى ) ٠‏ متابغًا فى اهتمام ؛ 

- أخيرينئى ما حدث بالضبط ء وبكل التفاصيل . 
راحت ترويى نه التفاصيل بعنتهي الدقة » شان أي 


ظ ضابطة مخابرات محنكة : واستمع هو إليها بكسل 
حواسه »: قبل أن يداعب ذقنه ء قائلا : 


إن فكل ما قاله هو : [ إنها هنا ) ١‏ ثم ذكر ابته :. 


' أتدريت ما للذى يعنية هذا ؟! 


أجابت بصوت ارتجفت نبراتاه » من فرط التوثر 


والاتفعال : 


- ( سوليا جزاهام:)!: 
لوح بسجابته ٠‏ قائلاً فى صرامة : 

هنا .. قى ( مصر ) , 

عاد حاجباه ينعقدان ٠‏ وهو يفكر فى عمق ؛ قبل أن 


يلتفث إلى مساعده : قائلا : 


م 


- ارسل صورة ( سونيا ) وبيانائها لكل المطارات 
والموانى ٠‏ ومناطق الحدود ؛ واطلب فحص قوالم 
الدخول ؛ منذ مايو الماضى وحتى صباح اليوم . 
وأصدر مرا بمنع كل من يشتيه فى أمرها من مغادرة 
البلاد » حتى يتمّ عرضها على مكتبنا فى المطار . 

أسرع مساعده لتنفيذ الأوامر . فى حين سأل 
المدير الطبيب المعالج فى قلق : 

كيف خاله الآن ؟! 

زفر الطبيب فى أسى ؛ وهر رأسه فى حنق ٠‏ وهو 
يقول : 

- لقد حدث ماكنت أخشاءه ...- مجهود فائق » 
احثملته عضلاناء القوية يعض الوقت : ثم اتهار جسده 
خذه بعذها . 

غمغم المدير فى قلق بالغ : 

ب إلى بهذا الحذ ؟! 

لوح الطبيب بيده . قائلاً : 


إذنا 


هكذا الجسد البشرى .. قد تخدعه بعض الوقت ٠‏ 
وتجبره زمنًا على أداء مايفوق قدراته : إلا أنه لابد أن ' 


ينتصر فى النهاية » وأن يستعيد كل ما انتزعته منه 


من قيل ٠‏ ولهذه القاعدة يخضع الكل .. من الفارء 


وحتى الأباطرة . 


سأله المدير : 
- الميم ما الذى يمكن فعله الآن ؟! 
هر الطبيب كتفيه ؛ قائلاً : 
- إتنا ثفعل كل ما بوسءطاء فنحقنه يببعض 
المقويات : ونحاول تعوبض السوائل المفقودة من 
عروقه ودمه : وسيحتاج حتما إلى فترة من النقافة » 
قبل أن يمكنه العودة إلى ما كان عليه . 
سأله المدير ٠‏ فى قلق أكثر : 
- وكم سيستغرق هذا تقرييا ؟! 
أجاباه الطبيب فى أسف : 
لبس أقل من أسبوعين كاملين . 


1 


آزداد العقاد حاجبى المدير فى شدة ؛ وهو يقمفم : 


- أسيوعين ؟ايا للهى ! 
اصرف الطبيتٍ لأداء بعض أعماله : فسأت (هنى ) 
المدير فى قلق : 1 


هل تعتقد أن ( سونيا ) هنا بالفعل ؟؟ 

هز رأسة ء مجييًا : 

- لا بوك تفسير أكن . 

امتقع وجهها ٠‏ وهى تقول : 

- يا إلهى ! لست أصدق هذا ! لقد نجحت تلك الأقعى » 
دون أن تدرى ؛ فيما فشلت فيه طيلة عمرها ؛ مع كل 
ها بذلته من جهد . ! 

قال المدير فى صرامة ؛ 
1 - لم تنجح بعد .. (ن - ١‏ ) قوى البنية ‏ وسيسترد 
قوته بأسرع مما يتوقع الأطباء بإذن الله .. أنا واثق 
عن هذا , 


0 


وصمت لحظة ‏ قبل أن يستطرد فى توتر : 


- المشكلة الحقيقية فى ال 

بتر عبارته فجأة ٠‏ فقالت (منى ) ٠‏ فى توتر أكثر ؛ 

- اتقصد تلك المهمة + التى يشبرف: عليها . 

زفر المدير ٠‏ قائلاً : 

إنه يديرها كلها فى الواقع ؛ ويتابع كل تفاصيلها 
خط يفكرة : 

قالت فى قلق : 


هناك حتمًا بديل له , 

لوح المدير بيده ٠‏ قائلاً : 

- بل بدلاء .. لدينا عشرات الضباط ؛ الذين يمتلكون 
الكفاءة اتلادّمة . للقيام بمهمة ضابط الحالة هذه ء 


' ولكن الواقع أنه ٠‏ بالنسبة لهذه المهمة يالذات : لنت 


نجد من يفوق | أدهم ) . 
سألتاه مذعورة : 


- إلى هذا الحد ؟! 

صمث العدير بضع لحظات ؛ قبل أن يقول : 

- دون الدخول فى لية تفاصيل + أن تعلمن أن ليذه 
المهمة بالذات طابعًا خاصًا جد 00 
وإنما هى عملية تحتاج إلى العقل والقرة مغا.ء وإلى 
خبرات واسعة ؛ فى التعامل مع أخطر مجرمى اتعالم : 
وأقوى أجهزة المخابرات : ثم إنها لابد أن تثمّ 
باحتكاك مباشر ٠‏ ودون خطا واحد : كما أنه من 
إلى الحد الأدنى . خاصة وأن أحداثها كلها تقع خارج 
0 م كاري الى 


ثم تطلّع إلى عينيها مباشرةٌ مستطرذا : 


- هل أدركت الآن لماذا يصعب العشور على بديل 
خفء ل زن- ١‏ ) ؟! ,١‏ 


بدا عليها مزيج من القلق والتوتر والحيرة ؛» وهى 
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تنطدع عبر الجدار الزجاجى لغرفة الرعاية المركزة 
إلى ( أدهم ) : الغارق فى غيبوبته ٠‏ وسط عشرات 
الأنابيب الدقيقة ؛ وأسلاك أجهزةٌ الفحخص والمتابعة : 
وشمست : 

هل تعنى أنهم بواجهون الخطر بدونه ؟! 

قال المدير فى حزم : 

الله ( سبحانه وتعالى ) معهم . 

أولنك الشبان لديهم خطة يسيرون على هديها » 
ولكن كل شىء قابل للتغيير والتعديل ؛ فى أية لحظة 5 
والسؤال الفعلى والدخيف هنا هو ؛ إذا ما انقلبت 
الأمور فجأة ٠‏ هل سيمكنهم مواجهة الموقف بنفس 
للكقاءة : يدون [ أدهم صبرى ) ؟! 

نعم يا سيادة للمدير .. هذا هى السؤال .. 


ترى هل سيمكنهم هذا حقا ؟! 
هل ؟؛ 
د اع ع 
باتبا 


أسوأ مرحلة فى الخطة كلها ٠‏ من وجهة نظر 
[علاء ) + كانت تلك الساغات الخمس ٠‏ التى ينبفى 
أن بتظاهروا فيها بالتراخى والنوم ٠‏ كعرض جانبى 

لقد أصابه ملل بلا حدود ٠‏ وهو يرقد فى فراشه ٠‏ 
متظاهرا بللئوم والاسترخاء ء فن حين يعمل عقلةه 
كالضاروخ ؛ مسترجنا كل الأحداث السابقة ٠.‏ ومحارلاً 
استنتاج أيه أحداث قائعة .. 

لقد تجحت خطة العمبد | أدهم ) : حتى هذه اللحظة .. 

واجتاز ثلانتهم مرحلة الاختبار .. 

وذروة القطر .. 

هن وجهة نظرهم فحسب .. 

أما بالنسية ل [ذدهم) +“ فقد كان له رأى يختلف .. 

كات مقتئعًا يأن الخطر الحقيقى بيدأ » عندما ينضمون 
بالفعل نلمعنظمة | المافيا ) الروسية .. 

وهم يطيعون كل أوامره ٠.‏ 


ا 


ويئكون بكل آرائه .. 

حتى وإن عجزوا عن استيعابها .. 

ولكن هذا لا يمنعاه من التقكير غى الأمر .. 

ترى أى خطر هذا ء الذى يشير إليه انسيد ( أدهم ) : 
فى تلك المرحلة ؟! 

أى خطر ؟! 


الخاطر نفسه جال يذهن [ ريهام ) 31 َك 
فراشيا الوثبر ٠‏ متظاهرة باتنوم مثل زميليها ٠١‏ 


بنها وائقة من أن ( إيفانوفيتش ) يراقبهم الآن . 
أو أن ذراعه اليمنى ( ميرا ) تفعل هذا على الأقل -- 


ولوح للتلح الروسئى هذه لأ ترتاح لوجودهم أبذً! -. 
كل لمحة منها كانت تؤكد هذا .. 
كل لظرة .. 
كل التفاتة .. 
ولأنها أنثى : فبى قادرة على فهم واستيعاب طبيعة 
الأتثى .. 
كه 


وإدراك نقاط قوتها .. 

ولكن العميد ( أدهم ) حذّرهم كثيرا من الانسياق 
لمشاعرهم ؛ أو الاستسلام لعراطفهم ونزعاتهم .. 

وهى مقتلعة بهذا تماسًا 5 

ولهذا السبب وحده ؛ ستيتئع كل مشاعرها . ومقتها 
لثلك الروسية الثلجية ٠‏ حتى ينتهى كل شيء .. 

ولكن كم تتمنى أن تظفر بها يوما .. 

كم ؟1 

كل هذا لم يدر بخلد | شريف ) لحظة واحدة .. 

فعلى عكس رفيقيه . كان يرقد على فراشه ياسترشاء 
شديد ١‏ وقد ترك عضلاته كلها تستريح ٠‏ وأطلق 


عطناه وحده ١‏ 
والواقع أن أسلوب تفكيره كان يختلف كثيرًا عن 
إفيليه .. 


أو عتليته المرتبطة دوما بعالم الكمبيوتر .- 

العقلية للواقعية المنظمة الملمّقة + الت تؤمن فقط 
بانوقائع ٠‏ والقواعد ؛ والأدلة المادية وحدها .. 

ولأن عقليته من ذلك الطراز ١‏ الذى يميْز شباب هذا 
الجيل ١‏ فقد أدرك أن [ إيفانوفيتش ) سيراقبهم حتما ؛ 
كما كد نهم العميد ( أدهم ) وكما سيفعل هو نفسه ؛ 
لو أنه فى موضعه .. 

ولم يكن هذا يحنقه ؛ أو يثير توتره ٠.‏ 

بل على العكس ؛ كان يمتعه كثيرًا 3 

كان نوها جديذا من التحديات : التى اعتاد 
مولجهتها ء أمثم شاشة الكمبيوتر .. 

للفارق الوحيد : هو أن المواجهة مباشرة هذه آلمرة .. 

وريما أكثر هما ينيفى .. 

أو أكثر مما يحتمل .. 

كما كان ين ٠:‏ 


م 


المدهش أن السيد ( أدهم ) كان واثقا من أنه 


0 - انهض .. الزعيم يننظركم فى حجرة مكتبه . بعد 
سيخوض التجربة .. 1 

0 جد ليها بدهلمة , أتابعت ؛ وهى تماديو منادرة 

وينجج .. الحجرة + 


- الزعيم يقطع إصبغا . مقايل كل دقيقة تأخير .. 


حلونوا أن تعتادوا هذا . 
0 مرك يرتدى حذاءه فى سرعة ٠‏ 


خبرتة جعلته يرى فيه ؛ مالع بره هو فى نفسا .. 
للرصين ؛ وقوة إرادة قادرة على مواجهة اتلصعاب . 


00 خمس . حتى كان مع زميليه | علاء ) 
رأى :ها لم يره ( إبفاتوفيتش ) ... 7 تلم ) + أمام حجرة مكثب [ إيفانوفيتش ) ٠‏ 
: 0 حراسه يفتشونهم بدقة مدهشة ء قبل أن تذقع ( سيرا) 
لم يكد الاسم يمر يخاطره » حتى الطلق زنين ع الياب + قائلة فى صرامة : 
فى حجرته ؛ فيب جالسنًا » وهو يهثف : 236 
ْ ْ 1000 
اما هذا ؟! ص ِ 5 
/ ؛ ' 47 دلف ثلاثتهم إلئن حجرة المكتب الضخمة للواسهعة : 
نطقها بإسيانية سليمة ٠‏ و قاء فى نفس البائغة الفخامة والثراء ‏ ويدا الانيهار الحقيقى واضحا 


اللحئلة التئ دلفت فيها ( ميرا | إِلَّى حجرته ٠‏ وعطدت 


فى عيونهم , على نحو أسعد | إيفانوفيتش ) الذى أشار 
ساعديها أمام صدرها فى برود وقسوة . وهى تقول : 20 


بيده فى عظمة ١‏ قأئلا : 


م 1 


- بيدو أن قصتكم صادقة .. لقد راجعت بنفسى ملف 
والدكم ٠‏ ورأيت صوركم فى طفولتكم ٠‏ وعلمث كيف 
اختفيتم تمامًا + بعد أن لقى مصرعه فى السجن . 


أشار ( علا ) بيده ؛ قائلاً : 

- سيّد ( إيفانوفيتش ) .. نحن نعتذر مرة أخرى 
عما قطناة .. 

ستعيد النقود إلى حسابك ؛ وسنعوضك عما أنفقناه 
منها .و .. 

قاطعه ( إيفانوفيتش ) ٠‏ وهو يميل إلى الأمام : 

- ومن قال إننى أريد ما أنفقتموه ؟! 

قال ( شريف ) فى سرعة : 

- أستطيع تعويضك بأضعاف أضعافه ؛ لو متحتنى 


جهاز كمبيوتر : يتصل بشيكة الإنترنت »و ....: 
قلت : لست أريد هما أتفشتموه . 


4م 


سألته ( ريهام ) فى حذر : 
- كيف يمكننا الاعتذار إذن ؟! 
عاد بتراجع فى مقعده ١‏ ويلوح بيده + قائلاً : 


- هناك آنف وسيلة لهذا ؛ 

سألته فى اتدفاع : 

- مثل ماذا *! 

أرثسمث ايتسامة وحشية على شفتيه : وهو يقول : 


- آه .. تمامًا ككل للنساء .. لساتك يسبق عقلك ٠‏ 
غمغمث ( ميرا ) معترضة : 

ليس كل التساع . 

أطلق ١‏ إيفانوفيتش | ضحكة قصيرة ؛ وقال : 

- لاأحد يضعك ضمن قائمة النساء ؛ يا عزيزئى 
[ميرا ) : 

بدا شىء من الضشيق على وجبها . وسط تلوج 


قار 


هاتمحيا الباردة . وأشاحت بوجهها لتخفى حنقها : 
وهو يعود لمواجهة أفراد الفريق الثلاثة ؛ قائلا : 

- أنتم كأشقاء . تمثلون فريقا متكاملاً . باننسية لما 
كنتم تقومون به من أفعال صبيانية » وكل هنكم لديه 
حثمًا مايكمل الآخرين ؛ وإلا ما نجحثم فى انتزاع عدة 
أيام منا + قبل أن نظفر بكم , 

غمغمث | ريهام ) ؛ فى حذر أكثر : 

- آهذا نعى مسيّق أم مانا ؟! 

تألقت عيناه ‏ وهو يقول فى:صرامة : 

- هذا يتوقف عليكم . 

سأله [ علاء ) بصوت متوثر + 

- ها الذى تريده مثا بالضبط يا سيد ( إيفالوفيئش) ؟! 

أشار إليه زعيم [ المافيا ) الروسية ؛ قائلا : 

- أنت وشقيقنك لا تمثلون فاندة لنا ء من أى نوع : 
فلدى منات الرجال ؛ الذين يجيدون الضرب واتركل 
وللقتال : وقناصين من أيرع من تجبت الأرض : 
ووجودكم فى صدوفنا لن يضيف إلينا جديدا . 
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كانت ( ربهام ) : 

فى صفوفكم ؟! هل تعنى ., 

قاطعها بإشارة صارمة من يده ؛: وهو يتابع : 

أما شقيقكم عبقرى الكمبيوتر هذا ؛ فهو إضافة 
جديدة لنا بالتأكيد : 

قال ( شريف ) فى سرعة : 

أنا مستع لنتفيذ كل ما تطلب . 

مال ( إبفانوفيتش ) إلى الأمام » وضاقت عيناه 
على نحو مخيف » وهر يقول : 

- أنت ستطيع كل أوامرى دون مناقشة . 

ازدرد ( شريف ) لعابه ؛ وهو يغمكم : 

بالتأكيد يا سبّد ( إيفانوفيتش ) .. بالتأكيد . 

ثم أشار بيده في توتر ٠‏ امتسائلا : 

- وماذا عن شقيقن ؟! 

مط ( إيفانوفيتش ) شقتيه . وهر كتفيه . قائلاً : 


ار 


قلت : إننا لسنا يحاجة إليهما. 

ثم استدار إلى ( ميرا ) متسائلاً : 

- ما الذى نفعله بِمَن لا نحتاج إليهم ؟! 

تألقت عيناها » ببريق وحشى عجيب ؛ وهى تسئل 
مسدسها من حزامها .. قائلة فى شىء من الجذل : 


- لتخلص متهم . 
تراجع فى استرخاء ؛ قائلا : 
ك1 
وارتفعت فوهة مسدسها فى وجوههم . وعيتاها 
نظرة جبل جليدى .. 
قاتل . 

الا 


44 


5-الأفع .. 

و ا يه 1 

أن ينهار جسد ( أدهم صيرى ) ٠‏ كماترى أمامسها 
الأن ! 

لم تتصور أبدًا أن يحدث هذا يومًا .. 

لقد راففته فى عشرات العمليات ؛ الثى اعثبرها 
الكل مستحيئة . ولجتازها هو بنجاح مدهل ؛ وبراعة 


شهد نها العدو قبل الصديق .. 

كل أجهزة المخايرات العائمفية العملاقة ء ذلققت 
مرارة للهزيمة على يديه .. 

أو بمعلنى أدق .. قبضتيه .. 


كل منظمة للجريمة أو الجاسوسية ٠‏ صارت تحفظ 
اسمه وملامحه عن ظهر قلب ٠‏ بعدما حطم أتوفها ٠‏ 
وتسف كياتاتها . ول تواصيها دوهًا .. 


قم 


قماذا أصابه الآن ؟! 

هاذا فعل به الزمتن ؟1 

كبف يلم الأمر يحسده حد الاتييار ٠‏ لمجراد أنه 
طارد سيارة ؟؟ 

نقد شاهدته مرات يطارد طاتئورات هليكويتر ؛. 

بل ويسقطها .. 

كماذا حدث هده المرة ؟؟ 
العنف والنشاط للزائد ؟! 

أم أنه الاتفعال ؟! 

الانفغال لرؤية ( سونيا ) : هنا فى ( القاهرة ) ؟! 

إنها ل" تدرى حتى الأن عاذ تقعل تنك الأقعى اهنا !! 

ولكنها واثقة من أن ( أدهم ) لم يخطئ .. 

لقد رآها بالقعل .. 

وطاردها 37 


ا 


وكانت سيارتها فضادة للرصاصات .. 

وهذا فى حد ذاته دلبل قوئ .. 

ولكن يبقى السؤال .. 

العاذا شى كنا ؟! 

العاد| ؟1 

لداذ] ؟1 

ولكن فلتذهي أفعى ( الموساد ) إلى الجحيم .. 
الميم أن ييقئ هو .. 

وان يعود إليها .. 

وإلى ماكان عليه .. 

إنها لا تحتمل رؤيته ,هكذا .. 

لا تحتمل أبذا .. 

انيمرث الدموع من عينيها فى غرزارة: وهى 


تجنس إلى جوار فراشه ؛ فى حجرة للعنابة المركزة ؛. 
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ساعده يا إلهى ! أعده إلى .. اعده إلينا جميعا . 

وعادت الدموع تنهمر بغزارة أكثر .. 

وأكثر .. 

ذ لم تبكين ؟! » 

انتفض جسدها فى عنف ٠‏ ووثب قلبها بين ضلوعها » 
عندما تسلل سؤائه الخافت الدافئ إلى أذنيها .فى نس 
اللحظة التى مسحت فيها أصابعه لموعها ؛ فى حنان 
دافق , فرفعت وجهها إنيه ٠‏ هاتفة بكل كياتها : 

- ( أدهم ) . حمذًا للّه ... حمذا كله - 

السيد ( أدهم ) أيتها المقذم .. هل نسيت فارق 
الرتب ؟! 

ضحكت : على الرغم من دموعها و أحتصتت يذه 
يكفيها 3 ظائقك - 

- خنذا لله على سلامتك : 
أوما برأسه فى حنان . ثم لم يئبث أن عقد حاجبيه : 
قائلا : 


زدك 


محكت ؛ على الرغم من دبوعها , واحتضنت يده بككفيها : هاتفة : 
-حيذا لله غلى سلابتاك 1 


- إنها هنا . 

أجابته فى خفوت : 

أعلم هذا . لقد عثروا على بياتات تنطيق علبها ؛ 
شمن هن دخلوا إلى البلاد ؛ يوم السبت الماضى .. لقد 
حضرت بجواز سقر بلجيكى ٠‏ واختفت تماسًا دلخل 
[مصر) . 

هر" رأسة ٠‏ قادلاً : 

الأقعى هنا . 

قانها ٠‏ ونهضل جالمنًا على طرف فراشه ٠‏ فيتفت 
فى الزعاج : 

هذا تفعل ؟! 

اجاب فى صرامة , وهو يلتزع الأسلاك والأنابيب ؛ 
من جسدم رذراغيه : 

- انلوقت لا يحتمل الرقاد , 

ضلعت مذعورة : 


- ولكن الطبيب أكد أن -- 

دفعها أمامه خارج الحجرة . وهو يقول : 

- أنت تعرفين الأطباء .. إنهم ييالفون دالمًا .. هيا .. 
انتظرى فى الخارج + لأننى أحتاج إلى إبدال ثيابى . 

لم يكد يغلق الباب خلفها ؛ حتى هرعت إليها رئيسة 
طاقم التمريض . فى هلع شديد ٠‏ وهى تهتف : 

- ماذا حدث ؟! لوحة المتابعة تصرخ كلها" , وكأتما 


أصابها جنون ؛ 


زفرت ( منى )ء قائلة : 

- إنة يركدى ملايميك : 

اتسعت عينا الممرضة عن أآخرهما ؛. وهى تهتقف 
' مرتاعة : 

لجهز النحص الدوربة . تمنصلة بجسد مريض الغاية المركزة . 
ومهمتها أن تطلق إنذار؟ صوتبًا وضونيًا . إذاما توف أ الأجهزة عن 
السل , إما تلصلله عن جم للمريش ؛ ار توقف الوظالف العبوية له , 


- يرتدى هادا ؟! 

ثم اندفعت نحو الحجرة » مستطردة فى ذعر : 

إنه مجئون .. لا يمكن أبدا أن .. 

قاطعها ( أدهم ) ٠‏ وهو يفتئح باب الحجرة + قبل أن 
تبلغ يدها مقبضه ٠‏ ويقول فى صرامة : 

أخبرى الطبيب أننى فى مكتبى .. سأطيع أوامره 
باتنسبة لأية أدوية أو علاجات + باستثناء الرقاد هنا ؛ 
فأمامى الكثير من العمل . 

كان شاحب الوجه بشدة ٠‏ ولكنه يرتدى كلمل ثيابه ؛ 
حتى رباط عنقه ؛ ولقد ابتعد بخطوات واسعة سريعة ؛ 
وهو يقول ل ( منى ) : 

- هيا بنا - 

صاحت به الممرضة مذعورة : 

- لايمكنك أن تنصرف هكذا . 

تجاهل صيحتها تملمًا ٠‏ وهو يقول ل ( متى ) : 
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- هيا .. عودى إلى منزلك ٠‏ فهيئتك توحى يأنك 


تحتاجين إلى بعض الراحة . 

هتنت مستتكرة : 

- أنا ؟!] 

تجاهل ما يعنيه فتافها ٠‏ وهو ينقى نظرة على 
ساعته ١‏ قائلة : 

رباه | إننى فاقد الوعى منذ فترة طويلة .. شرى 
ثيف سارت الأمور فى أثناء هذا ؟1 


كانت تعدو إلى جواره تقربيًا » وهى تقول لاهثة : 

- رجال الشرطة أغلقوا الطريق ٠‏ من ( القاهرة ) 
إلى ( الإسكندرية ) » ورجالنا تعاونوا معهم.فى, 
فحص كل السيارات التى عبرته ؛ ولكنهم لم يعثروا 
قط على ال ( بى . إم ٠‏ دابليو ) السوداء ؛ المضادة 


- إنها فى مكان ما بينهما إذن . 


زم نرج سيل عدم 7 قرول المستعيل ) ] 


قانت لأافلة + 


- ذلك الطريق يمكن أن يقود أيضنا إلى ( السادوس من 


أكتوبر ) ١‏ أو ( الفيوم ) ٠‏ والرجال يحاوئون البحث فى 
كل المناطق المحتملة : ولكن هذا سيحتاج إلى الكثير من 


الوقت . 

قال فى صرامة : 

للمهم هو السبب .. السبب الذى يجعلها تجازف 
بالمجئ إلى هنا ٠‏ بوجه عار . 

-.لا ريب فى أله سبب يالغ الأهمية . 

غمغم فى توثر : 

ذاكشى أن 

بثر عيارته دفعة واحدة + فسللته فى فضول : 

- أن غلذا ؟؟ 

ازداد انعقاد حاجبيه . وهو يقول ؛ 
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- [متى ) .. عودى إلى منزلك ٠‏ فالعمل ‏ ينادينى .. 
هيا . 


أحنقها هذا القول ء وحاولت أن تعترض .. 
أو أن تبقى إلى جواره .- 
على الأقل من أجل ثلقيا عليه ؛ الذئ يكاد يلتهم 


كل ذرة من كيانها .. 


ولكن لهجته كانت صارمة للغلية .. 

وهى أكثر من يدرك عدم جدوى منافشته ٠‏ فى مثل 
هذه الظروف .. 

لذا فقد توفت ؛ مغمغمة فى عصبية : 

- فليكن .. حاول ألا ترهق نفسك , 

أجابها . وهو يواصل سيره ؛ بنفس الخطوات 


: الواسعة السريعة‎ ٠ 


م 
أرادت أن تهتف باسمه ٠‏ وهو يبتعد عنها .. 
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أرادث هذا بكل ذرة فى كيائها ٠.‏ 

ولكنها لم تفعل .. 

فقط تابعنه ببصرها فى قلق ولوعة ؛ قبل أن 
تيمس : 

- لا ترهق نفسك كثيرا .. من أجلى على الأقل . 

قالتها ‏ وهى واثقة من أنه لن يبالى بأى شىء فى 
الوجود » حتى ذاته نفسها ٠‏ ما دام الأمر يتعلّق بأمن. 
وسلامة معشوقته الأولى .. 

امغر )1 

ع اعد 


هب ( نيكولاس ديمترى ) من مقعده ٠‏ فى تور 
بالغ ٠‏ عندما اقتحم ( هائز ) جناحه بأسلوب فح فهتف 
فى حنق : 

- ما هذا يا رجل ؟! ألم نتعدّم فى حداثتك طرق 
الأبواب قبل الدخول ؟!1 
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مط (هائز ) شفتيه فى امتعاض ؛ وهو يتابع 


٠‏ بيصر 3 الحسناء الفرئسية : التى وثبت تلتقط ثيابها 


فى ذعر + وقال فى خشونة : 

- لو أننى تعدّمت هذاء لما أصبحت على ما أنا 
عليه الأن . 

قهفه ( نيكولاس ) ضاحكا ٠‏ وهو يقول : 

صلقت . 

وتجاهل الفرنسية 6 فرعت حار 0 


امعور: . وهو يرتدى معطفا منزنيًا حريريًا ٠‏ قادلاً : 


- هادا شتلك ؟1 

أجابه ( هانز ) فى خشونة : 

- لقد حددوا موعد ومكان التسليم . 

هئف ( نيكولاس ) فى ليفة : 

حقا ؟! 

وصل ( شوكت ) فى تلك اللحظة ٠‏ ودلف إلى 
المكان ٠‏ قائلاً : 


- مادا حدث ؟! ( هائز ) دعانى لمقابلته هنا ؛ ولكننى 
شاهدت حستاء تعتو يتصف ملايسها .و ... 

قاطعه ( هاقز ) : 4 

- سنتسلم شحنة الأسلحة مساء السبت القلدم ٠" ٠‏ 

ارتفع حاجبا إشوكت ) لحظة فى دهشة . ثم انخفضا 


 ”‏ يا للسخافة ! هذا يجعل الأمر عسيرًا للفاية .. صحيح 
: الإسرائيليين قد وقعوا معاهدة سلام مع للمصريين » 
. منذ ما يزيد على عقدين من الزمن ٠‏ إلا أن الطرفين 
مازالا يتعاملان مع بعضهما بحساسية مقرطة : 
' والحدود تتم مراشبتها بدقة بالفة ٠‏ فكيف يمكن تهريب 


فى سرعة ٠‏ وهو يسأل فى اهتمام بالغ : شحنة هقلة لأسلحة كيده ؛ عسر حنود هما 
- أين 1# المشتركة 
لجاية يطعا « انا ( شوكت | : 
١ :‏ 7 ' أبذا 
-غئد الحدود : - هذا لا يروق لى أيذا . 
سأله ( نيكولئس ) : مط ( هائز ) شفتيه بعض الوقت ؛ قبل أن يجب 


مقعذا . ويلقى جسده عليه ؛ قائلاً فى صرامة 
محنقة :+ 


- أيه حدود ؟1 : 06 : 

أجاب فى عصبية وأضحة : 7و 

- كما توقعنا تماا .. الحدود المصرنية السّرائيلية , 

ارتقع حاجبا ( شوكت ) فر/دفشة": فى حين عقد 
[نيكولاس ) حلعبيه . ثأتلا : 
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- اللأمر غندى يتجاوز هذه الحدود . 


طب : 


- إننى أشعر بعاصفة من الشك ء تكاد تجتاح نفسى . 
5 ا 


سأله ( نيكولاس ) فى حذر : 

- انشك فى ملذا ؟! 

أجاب فى حدة : 

- فى نوايا ( إيفانوفيتش ) هذا . 

تبادل ( شوكت ) و( نيكولاس ) نظرة شديدة التوتر: 
قيل أن يجلسا بدوريهما حول السائدة : فى منتصف 
الجناع ٠‏ والأول يقول : 


- ما الذى تخشاه بالضبط ؟! 

مال تحوهما + قائلا : 

للماذا فى رأيكما ؛ اختار | إيفانوفيتش ) تلك الحدود 
الملتهبة . لتسليم صفقة أسلحة كهذه + تحوى أحدث 
وأقوى آليات وتكنولوجيا العصر ؟ 


صفقة كانية لإثارة أعصاب ذولة كاملة .. وغضبها 


تراجع ( نيكولاس ) بحركة حادة ٠‏ وهو يقول : 
- ماذا تعنى ؟1 


- أعنى أننى أتساعل : ماذا لو ذهبنا لاستلام الصفقة ؛ 


. ثم فوجئنا بالقوات المصرية تحيط بنا ه وتتهمتا بالعمل 
لساب ( إسراقيل ) ٠‏ أو العكس ؟! 


يا للبشاعة ! أيمكن بالفعل حدوث هذا ؟! 

هل ( هانز ) كتفيه فى عصبية ‏ وقال ؛ 

- وَلِم لا ؟! ستكون ضربة بارعة للفاية افرع 
( إيفانوفيتش ) ؛ لقد تقاضى قيمة الصفقة تقريبًا ؛ 
ويبرسالة صغيرة إلى نظم الأمن المصرية . يتم 


' القضاع على زعماء ثلاث منظمات إرهابية قوية  .»‏ 


[ إيفانو فيتش ) زعيمًا للجريمة ؛ فى العالم أجمع .. 


زعيمًا منفردا . 


تراجع ( ليكولاس ) فى ذعر ٠‏ وعقله يدرس هذا 


التصور المخيف ؛ واتسعث عيئاه على نحو مضحك , 
٠‏ وهو يقول : 


لا.. لا.. مستحيل أن يفعل ( إيفانوفيتش ) هذا .. 


إنه لم يسع إلينا لعقد تلك الصفقة .. نحن ذهبنا إليه . لم يسقطع فيذا .. 
نهض ( هائز ) ؛ ودقّ سطح المنضدة بقبضته » كان الاحثمالان متساوبين فى رأسه تمامًا .. 
اقادلك + نجاء 
للنجاح . 
لست مستعذا للتضحية بعمرى ومستقبلى . لاختبار والفشل .. 


تزاهة ذلك القرد الروسى . 


ولأن عقله قد عجز عن حسم الأمر شئد عاد حدق 
المنضدة بقبضته ؛ قائلا فى صرامة غاضبة عصبية : 


وماذا علينا أن نفعل إذن ؟! هل نرفض للصفقة - لابد أن نتصل بذلك الجنرال المأفون ؛ مثدوب 
الآن ؟! .تنك العنظمة العفوكة .. ما لسمه . 

هتف ( تيكولاس ) ؛ أجابه ( نيكولاس ) فى سرعة : 

- وماذا لو كنا واهمين ؟! هل نضبع صفقة السمر 5 - ( كروجر ) .. (مارك كروجر ) ٠.‏ إننى أحمل رقم 
من أجل بعض الشكوك ؟! هاتقه دومًا . 


بدا التوثر الشديد على وجه ( هانز ) : وهو يعتصر أشار إليه ( هانز ) فى صرامة ٠‏ قاتلا : 


عقلاء وأعصايه : فى محاوثئة لحسم الأمر .. - اتصل به فورا إذن . 
إلا أنه لم يستطع .. هتف [ نيكولاس ) مستئكرًا : 
- فى هذه الساعة ؟! 
ا 


صاح فى غضب : 

نعم .. فى هذه الساعة .. أخبره أثنا تحتاج إلى 
مقابلته فورا » حتى وئو اضطررنا إلى انتزاعه من 
فراشه انتزاعنا :. هل تفهم .. أريد مقابلته فورًا . 

كانت كل كلمة من كلماته ترتجف غضنا » وقيضته 

عاو جار جر 

« ما فعلته بشقيقىٌّ لم يكن لانقًا أبذا .. » 

هئف ( شريف ) بالعبارة قى خضب شديد وهو يولجه 
( إيفانوفيتش ) ؛ فتحفز الكل على نحو واضح ٠‏ وقفزت 
الأيدى إلى المسدسات القوية . المختفية خلف السترات 
| السميكة.: وقالت ( ميرا ) فى صرامة : 
- إياق أن تتحدث إلى الزعيم بهذا الأسلوب , 


١ قر‎ 


أشار إليها ( إيفانوفيئش ) بالصمت , وهو يميل نحو 
( شريف  )‏ قائلا فى سخرية صارمة : 

- لم يكن لانقا ؟! ومن تحدث هنا عن اللياقة يا فتى ؟! 

لوح ( شريف ) بذراعيه ؛ هاتقا فى خنق : 

- ولكن لماذا ؟! نماذا فطت بهما هذا ؟! ألم نجتز 
جميعا اختبارات الثقة ٠‏ على حد قولك ؟! 

قال ( إيفانوفيتش ) فى صرامة : 

الاختبارات الأولية فحسب . 

ثم انلعقد حاجباه ؛ فى صرامة أشد ضراوة ٠‏ ونظرة 
أكثر وحشية ٠‏ وهو يضيف : 

- وهذا آخر جواب ستحصل عليه متى ؛ لأنها آخر 


' مرة بسمح لك فيها بإلقاء الأسئلة .. وتذكر أن العمل 


على الكمبيوثر ؛: وعير شبكات الاتصالات والإنترنت » 
لايحتاج إلى اللسان . : 
أدرك ( شريف ) ما يعنيه هذا ؛ فجف حلقه بشدة : 


: وهو يغمغم بصسوت مكتنق‎ ٠ 
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بعض المواقع يستحيل اختراقها . دون شفرة 

قالت [ مبرا | ببرودها التقليدى : 

حتى هذه ١‏ لاتحتاج إلى اللسان ٠‏ 

صمت ( شريف ) لحظة فى شحوب ؛ ثم لم يابث 
أن قال فى عصبية : 

- وكيف يمكن أن بيرع المرء ٠‏ مع كل هذا القهر؟1 

ابتسم ( إيفانوفيتش ) ٠‏ قائلاً : 

سرعان ها تعتاد هذا - 

قال ( شريف ) فى هزارة : 

د ولكن ١‏ 

قاطعه ( إيفانوفيئش ) يصرخة وحشية غاضبة : 

ت لشرس . 

اتسعت عينا ( شريف ) فى ارتياع . ثم عابتا 
تضيقان ٠‏ وحاجباه ينعقدان فى غضب ء فى حين تابع 
( إيفانوفيتش ) فى صرامة مخيفة : 
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- من هذه اللحظة ستتعلّم طاغة الأوامر دون 
مناقشة .- ستنسى تمامًا (جاك أبوللو ) -- بل والإخوة 


. (أبولو ) كلهم وستصبح فردًا مطيغًا فى ( المافيا ) 


الروسية : تنفد أوامرها : وتثاتل باسميا ٠‏ وثبذل 


حياتك من أجلها . وإلا فستبذل حياتك أيضنا ؛ ولكن 
| من أجل عنادك هذه للمرة .. هل تفهم *! 


عمغم ( شريف )+ 
ا 
كان هذا نجاخا منقطع النظير ؛ لخطة ( أدهم صبرى ) » 


| إلاآن (شريف ) لم يستطع الشعور بالظفر والارتياع ٠‏ 
. مع قلقه العارم ٠‏ وهو يسأل فى حذر ؛ 


- وماذا عن ( جون ) و ( جينا ) ؟! 

انتزعت [ ميرا ) مسدسها . قائلة : 

- لقد حذرناك هن إلقاغ الأسللك . 
أشار إليها ( إيفانوفيتش ) ؛ لتعيد مسدسها إلى 


غمده , وهو يقول فى هدوع صارم : 
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- الأمر الطبيعى ؛ فى مثل هذه الظروف ؛ أن نتخلص 
من شقيقيك ؛ لأنه لا ذائدة منهما هنا . 

ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة وحشية ساخرة : 
وهو يضيفا : 

- ولكننى عثرت على فائدة لهما : 

غمغم ( شريف ) فى عصبية : 

ب بإعادتهما إلى ذلك القبو المظلم الرطب + وقد بدأ 
الجليد بتساقط . ودرجة الحرارة تنخفض فى سرعة , 
ونحن فى | الأرجنتين ) لم نعتد هذه البرودة الشديدة ؟! 

قال ( إيفانوفيتش ) فى صرامة : 

- هل تفطتل نفلهما إلى قبر دافئ ؟! 

انخفض صوت [ شريف ) ١‏ وهو يقول فى مرارة : 

ولكنك تقول إنك قدا وجدث فائدة لهما . 

هن ( إيفانوفيتش ) كتفيه » وهو يقول ؛ 

- هذا يترقف عليبك . 

هتف ( شريف ) فى سرعة + 
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- أنارهن إشارتك . 


انعقد حاجبا ( إيفانوفيتش ) ٠‏ وهو يقؤل فى غلظة 
وحشية : 


دك مكنط لهذا : 


ثم استرخى فى مقعده ؛ متابعًا بلفس الأسلوب : 

- ولكن وجود شقيقيك فى قبضتى ٠‏ يضمن ولاءك 
أكشر .. على الأقل فى هذه المرحلة ٠‏ 

رسم ( شريف ) اليأس على ملامهه ٠‏ وهو يقول 
فى استسلام : 

- ما الذئ تريده ملى بالضبط ليها الزعيم ؟! 

راق أسلويه لزعيم ( المافيا ) الروسية + فاشار 
بيذ ٠‏ قائلا : 

ظهوركم ١‏ فى هذه الفترة بالذات ؛ يبدو لى أشبه 
بضربة من ضربات القدر .. لصالحى بالطبع + فالعجيب 
قنا نبدأ بالف مرحلة جديدة من تاريكنا .. مرحلة 
تحتاج إلى كل مهارات الأرض ؛: وخصوصما تلك 
الخاصة بالتعامل فى عاتم الاتصالات الفائقة . 
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كرِر ( شريف ) بنفس الخضوع ؛ 
- آنا رهن إشارتك . 
تجاهل ( إيفاتوفيتش ) العبارة تمامًا . وهو يتابع : 
- فئن مميزات هذا العصر ؛ أن كل شىع أصبح يرتبط 
بالتكنولوجيا والاتصالات .. كل شىء وكل جهة » فهذا 
يجعل العالم كله عند أطراف أصابعك . على ثحو بسيط 
وسريع : وبإغراء تستحيل مقاومته ؛ بالنسبة للأفرد 
والجهات 0 ولكن لكل شىع منافعه ومضارة ٠‏ ونقاط 
قوته وضعقه .. وكما يمنحنا الكمبيوتر مع الاتصالات 
الفائقة القدرة على الأبحار + فى كل شبر من للعائم : 
دون أن نغادر مقاعدنا ؛ فهو يمنع الآخرين يضما 
فرصة الإبحار فى عللمنا ؛ وكشف خبايقا وأآسرارنا . 
غمفم ( شريق ) : 
- هذا أمر طبيعى . 


تجاهل ( إيفانوفيتش ) هذه العبارة أيضنا . وهو ' 


يستطرد > 


- ولأن المميزات طاغية : ومن غير الممكن أو 
المنطقى تجاهلها . مع التطورات التقنية السريعة » صار 
على كل جهة أن تنطلق فى عالم الاتصالات اللا محدود ؛: 
وأن تحمى موقعها من الاختراق ٠‏ فى الوقت 3آنه ٠ ٠‏ 

قال ( شريف ) فى اهتمام : 

لا يوجد موقع يستحيل اختراقه . 

أشار إليه ( إيفانوفيتش ) هذه المرة ٠‏ قائلا : 

- بالضبط ... كلمة مستحيل لاوجود لهافى هذا 
العالم » ولكن هذا لايعنى أيضا أن الاختراق عملية 
بسيطة ء قربما يمكن القيام به » على نحو أو آخر ؛ فى 
المواقع ذات الامتدادات العامة ٠‏ أو التى تتعامل مع 


' جمهور عريش من المتثقين ؛ ولكنه أشبه بموقعة 


حرببة ٠‏ بالنسبة للمواقسع الخاصة : فى الشسيكات 
المغلقة ٠‏ حيث نكون هناك عشرات من وساتل 
وبرامج الحماية والتأمين ٠‏ لمنع الاطلاع على تلك 
الاتصالات السرية ؛ بكل وسيلة ممكلة . 
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ثم تألقت عيناه » وهو يميل نحو ( شريف  )‏ قائلاً: 

- والمطلوب مئث أن تنجح فى اختراق أحد تلك 
الموائغ الخاصة ج, ونتى تعاط يدياع متريع من 
وسائل وبرامج الحماية والتأمين ‏ 

قال ( شريف ) فى انيهار : 

- ولكن هذا أمر عصير للغاية - 

قال ( إيفانوفيتش ) بصرامة : 

- ليس أكثر من اختراق نظم تأمين بنك انجلترا ) » 
وسرقة أموالنا . 

فال متوترا : 

- ولكنكم كشفتم الأمر بالفعل . 

أجابه الروسى بكل صرامة وشراسة الدنيا : 

- لن نسمع بتكرار هذا الخطا . 

هزّ ( شريف ) رأسه . قائلا : 

- لن يكون هذا سهلا أبدا . 


أوللك 


ثم رفع عينيه إلى الروسى ؛ مضيفا فى حزم : 
- ولكننى سأيذل قصارى جهدى . 


ارتسمت ابتسامة مخيفة على شفتى ( إيفانوفيتش ) » 
وهو يكرّر عبارته السابقة : 
- أنت مشطر لهذا - 
وتبادل نظرة علبثة مع ( ميرا ) ٠‏ قبل أن يتابع : 
ٍ ستعمل على هذا الكمبيوتر الفائق .. هنا فى 
مكتبى .. وتحت بصرى مباشرة : وبإشراف [ميرا] : 
التى لاتقل عنك خبرة , فى الكثير من شلون التكنولوجيا ؛ 
وسيظل شقيقاك فى زنزانتهما ؛ والبرودة تتضاعفا فى 
كل ساعة تمر ٠‏ حتى تنجح فى مهمتك ٠‏ و إلا .. 
نطق الكلمة الأخيرة بكل صرامة للدنيا ؛ وعلى نحو 
ساقعل كل ها يوسعى .. أقسم لك . 
تللّنت عينا ( إيفاتوفيتش ) مرة أخرى فى ظفر ؛ 
وهو يتراجع فى بطع ٠‏ قائلا : 
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3 عظيم ٠.‏ والآن . وحتى لانضيغ المزيد من الوقت , 
وحتى لا يعانى شفيقاك من البرد القارص فى زَنْر انتهما ؛ 
أقترح أن تبدأ عملك فورً؟ .> 

اتجه ( شريف ) نحو الكمبيوتر الكبير مباشرة :وهو 
يقول : 

- بالتاكيد .. أخبرنى فقط أى موقع ترغب فى اختراقه . 

أجابه ( إيفتوفيتش ) . فى استرخاء تام : 

- إننى أجهل الموقع تمامًا , 

٠‏ - كيف يفترض أن أتوصل إليه ٠‏ دون آية معاومات 
إذن ؟! 

رمقه ( إيفاتوفيتش ) بنظرة صارمة ٠‏ وهو يقول + 

- يكفى أن تعرف لمن ينتمى ذلك الموقع ؛ المفترض 
أن تعثر عليه وتخترقه . 

سأله (.شريف ) بفضول حقيقى : 

- لمن ؟! 


رمقه ( إيفانوفيبش ) بنظرة عسارمة , وهو يقول :- بكقى أن تعرف 
من بتعمى ذلك الوقع : الفعرس أن تعد عليه وتخترقه .-- 


1١11 


مال نحوه كثيرا هذه المرة » وهو يجيب : 
- المخابرات العامة لالمصرية . 

وكانت مفاجأة مذهلة بحق .. 

وبكل المقاييس ‏ 


مس صاضة ., 


« ما فلذى تفعله هنا بائله عليك ؟1 » 


هتف مدير المخابرات بالعبارة : فى مزيج من 
الغضب والاستنكار » وهو يدلف إلى مكتب ( أدهم ) ؛ 
فى مبئى المخابرات العامة ثم استطرد فى حدة : 
- طبييك المعالج يكاد يجن من تصرفاتك هذه . 
. ويقرل : إن عملك خارج الحدود كان أفضل كثيرًا . 
نهض ( أدهم ) فى اخترام : قائلاً : 
- إننى أشاركه هذا الرأى : 
فتف به العذير : 
- لماذا غادرت قسم العناية المركزة ؟! 
هز' ( أدهم ) كتفيه ؛ قائلاً فى حزم : 
- السل لا يمكنه الانتظار , 
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قال للمنير فى صرامة : 
والصحة أيِضّنًا * 


اوكا )ف 
قال المدير بلهجة قوية : 

رفع ( أدهم ) عينيه إليه : قائلا فى توتر : 
لماذًا أتث ؟! ما الذى تفطه هنا ؟! 

أشار العدير بيده ٠‏ وهو يقول : 

فى رأيى أنها هنا ١‏ من أجل الصفقة نفسها . 
قال ( أدهم ) فى بطء حذر : 

صنفقة الأسلحة الروسية ؟! 

أوما المدير برأسه إيجابًا . وفال فى حزم : 


- معلومائنا تقول : إنها صفقة ضخمة للقاية ؛ 
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وأن الهدف منها هو القيام بأضخم عملية عرفها تاريخ 
الإرهاب فى ( مصر ) ٠‏ ولو أن ( سونيا ) تنتمى؛ إلى 
المنظمة المجهولة ٠‏ التى تمول هذه الصفقة ؛ فهذا 


ييرر ؛ إلى حد ما ء قدومها إلى ( مصر ) ؛ للإشراف 


على العملية كلها عن قرب . 
انعقد حاجبا ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول : 
ثم مال إلى الأمام ؛ متابعا : 
ولكن لماذا تجول يهذه الحرية ؛ وبوجه عار 


- ربما أنها لم تتوقّع أن يتعرفها أحد . 


قال ( أدهم ) فى حزم : 


- أد أنها وسيلة مثلى لتشتيت الانتباه . 
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دباى هدف + 
أجابه ( أدهم ) بنفس السرعة : 
- إبعاد أنظارنا عن أهداف أكثر حيوية . 
صعت المدير بضع الخظات ؛ ليدرس هذا الاحتمال » 
قبل أن يتساءل : 
أتعتقد أنها بمثل هذه الجرأة الانتحارية ؟! 
أجابه ( أدهم ) باقتضاب شديد * 
0 
ثم لوح بيده ٠‏ مستطردًا فى حزم : 
- ولكن هذه ليست قضيتنا الرئيسية الآن .. أو أنها 
ليست قضيتى على وجه الدقة ٠‏ 
قال المئير فى دهشة : 
( سونيا جراهام ) ليست الضيتك ؟! 
عض ( أدهم ) شفته السفلى . وأشاح بوجهه : 
ليخفى انفعاله الجارف ٠‏ وهو يقول بنفس الحزم : 
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- للزملاء لديهم الكفاءة الكافية : تلبحث عنها هنا .. 
ومن للمؤكد أنهم أن يتعاملوا مع الأمر بأية انقعالات » 
أو مشاعر شخصية . كما سافعل لنا حتمًا . 

ساله المدير : 

- هل تعتقد هذا حقا يا (ن - ١‏ ) ؟! 

صمت ( أدهم ) هذه المرة لنصف دقيقة كاملة . 
قبل أن يجيب يصوت أشد شحوبًا من وجهه : 

- إنها لم تحضر اينى معها بكل تأكيد . 

ثم لواع بيده نضيقا: 

- وحياةٌ فريقئ الصغير تعتمد على مواصلتى العمل 
والتفكير ؛ بكل الهدوء والتركيز اللتزمين . 

تطلع إليه العدير طويلا فى صمت ؛ وهو يدرك كم 


. يقاسى ويعانى » ليؤدى ولجبه على أكمل وجه ممكن : 


قيل أن يسأله فى خفوت : 

- هل من أخبار جديدة ؟! 

هز ( أدهم) رأسه نفيًا. وقال. وهو يعارد 
للجلوس : 
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إنهم داخل قصر ( إيفانوفيتش ) الآن : ولاريب فى 
أنهم قد خضعوا لكل اختبارات الثقة الممكئة ؛ اوكل 
ماأرجوه هو أن بتذكّروا كل حرف لقنتهم إياه : فى 
تنك اللحظات العصيية . 

أومأ المدير براسه متفهما ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

كانت براغعة شديدة هنك أن تكشف زيف فيلم 
الاغتيال القصير ٠‏ اذى بن ذلك الروسى الوغد + على 
كل شبكاته . 

أشار ( أدهم ) يسبّابته ٠‏ قائلا : 

التكبير الفائق ونح كيف أن الرصاصات لم 
تخترق الثياب + وإنما تفجّرت على سطعها فعسب . 

ساأله المدير فى اهتمام : 

- هل تعتقد أنه من الطبيعى أن يدبر رجل مثل 
( إيفانوفيتش ) كل هذه التمثيئية ؛ للحفاظ على هيبته 
الحسب ؟؟ 
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- لم يكن هذا هو السبب الوحيد ١‏ فالروسى كان 
يختبر ردود الأنمال أيضا . فلو أن هؤلاء الثلاشة 
ينتمون إلى جهة ما ؛ تسعى لخداعه واختراق صفوقه : 
فيثيرهم بشدة أن يلقى فريقهم مصرعه . وربما يقدمون 
على أى تصرف عصبى ؛ يكشف أمر الكل . 


والق المدير بإيماءة رأس أخرى ؛ وهو يقول + 
- ترى ما انذى تتوقعه . كخطوة تالية ؟! 


- أن يطلب منهم القيام بسل خطير . لصائح 
( المافيا ) الروسية . 


سأله المدير : 

- مثل هاذا ؟! 

هز ( أدهم ) كتفيه ؛ مجيبًا ؛ 
- أى شسء . 

ثم استطرد فى حزم : 
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- ولكتنا نفتقد الاتصال معهم تماما ء فى هذه 


المرحلة : وكل ما أمامنا هو أن ننتظر .- ونترقب 00 


غسفم المدير : 

نعم .. ليس أمامتا سوى هذا . 

ثم اعتدل غى وقفته ٠‏ مضيفا فى حزم : 

- على أية حال » وعلى الرغم من عنادك المستفز + 
أنا سعيد وأكثر ارتياخا ؛ لأنك تتولى المهمة بنفسك . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة شاحبة ٠‏ وهو يقول : 

- وأنا كذلك فى الواقع . 
. حاول المدير أن بيتسم بدوره ؛ إلا أن ابتسامته 
الباهتة تلاشت قبل أن تولد ٠‏ وهو يقول : 

على أية حال : من المؤكد أنك ستتولى الأمور كلها 
وحدك : خلال الأيام الثلاثة القادمة : فسأرافق السيْد رئيس 
الجمهورية ؛ فى رحلته السياسية السريعة إلى [باريس ) ؛ 
وأرجو ألا تتجاوز حدود طاقتك ٠‏ فى نلك الفترة ٠‏ 
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نهض ( أدهم ) + متمتمًا : 

لل 1 

تصافحا فى مودّة ٠‏ والمدير بيتسم ٠‏ قائلا : 

- سلحاول إقناع طبيبك بآية وسيلة ٠‏ يأنه من الأفضل 
لك أن تكون هنا لا هناك ؛ و .. 

ارتفع رنين الهاتف الخاص ب ( أدهم ) فى هذه 


أننه ٠‏ متصائلاً فى حدر : 
هن المتحدث ؟! 
أتاه صوت أنثوى ساخر مألوف ٠‏ يقول : 
كيف حالك يا ( أدهم ) ؟! 
وبكل غضبه و دهشته ٠‏ هتف ( أدهم ) : 
- (سوئيا ) ؟! 
واتسعت عيئا للمدير عن آخرهما .. 
فلفاجاه كاتت مذهلة .. 
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إلى أقصى حدود الاحتمال .. 
لعا فعا لا 

التقى حاجبا الجنرال السابق ( مارك كروجر ) فى 
شدةء وهويستمع إلى مخاوف وشكوك ( هانز ) ٠‏ فى 
اهتمام شديد : حتى انتهى هذا الأخير من حديده العصبى + 
فمط الرجل شفئيه يضع لحظات » ثم قال فى صرامة ؛ 

- بيدو ألنى أتفق معك فى شكوكك هذه للمرة يا هر 
( هائز ) , 

شد ( هانز ) قامته ؛ وهو يقول فى حزم عصبى ؛ 

- إننا لن نتسام الصفقة ؛ عند الحدود المصرية 
الإسرانيلية .. 

ستنقوم بالعملية فى ( مصر | . على الرغم من 
جنوئها ؛ ولكننا لن نجازف يمواجهة سئطات الأمن 
فى للدولتين : فى منطقة ملتهبة كهذه : 

انعفد حاجبا ( كروجر ) فى شدة ٠‏ فاضاف ( هانز ) 
بحزم أكثر : 


هذا قرارنا النهانى . 

فال الجنرال فى صرامة : 

- نقد تقاضيتم أجوركم : لتتموا التصسفقة حتى آخرها . 

قال ( هائز ) فى حدة : 

ئيس بهذا الأسلوب : 

الوح ( كروجر ) بسبّابته فى وجبه ١‏ هاتقا : 

- اسمع يا هر ( هائز ) .. 

اقاطعه ( هائز ) بصرامة غاضبة : 

- اسمع حت يا جنرال .. ثلاثتنا زعماء كبار 
لمنظمتنا . ولول الأجر الهائل الذى عرضتموه لما 
قبلنا القيام بعمل كهذا فط . ولكن حتى ولو منحتمونا 
كل أموال الدنيا .فلن تتجاوز مايقفع به عقلنا 
أيذا .. هل تفهم ؟! 

ثم مال نحوه بحدة : مضيفا بكل الصرامة : 

أبلغ رؤساءك ما قلثه نك الآن ؛ وأخبرهم أن 


الزعماء لن ببذلوا حياتهم وحريتهم فى سبيل أحد . 
الآن كل ذهب الدنيا لا يمكنه إعادة الموتى إلى الحياة . 


الال 


واعتدل فى غضب ١‏ قائلاً : 

أخيرهم هذا فحسب . 

تطلّع إليه ( ل تت امن شد 
مكبوت ؛ قبل أن ينهض قاتلا : 

سأخبرهم . 

قالها ؛ وغادر الكان على القور : فقمقم 
( نيكولاس ) مئوترا : 

كنت فاسيًا جذا معد . 

فال ( هائز ) فى غضب : 

هل كان ينبغى أن أربت عليه ؟! 

أجابه ( شوكت ) فى حزم : 

- كلا بالطيع . 

ثم استدار إلى ( نيكولاس )ء مكملاً : 

ب إنه على حق .. ينيفى أن يدركوا حدودهم . 

هر ( نيكولاس ) رأسه ٠‏ قائلاً : 


وه 1 


ولكنهم يدفعون أضعاف ما:.. 

قاطعه ( هانز ) فى صرامة : 

- لماذا ؟! 

بدت الحيرة على وجه اليونانى ٠‏ وهو يقول : 

- لماذا هلوا ؟! 

أجابه ( هانز ) فى حدة : 

- لماذا يدفعون ثروة طائلة كهذه ٠‏ من أجل القيام 
بعملية إرهابية فى ( مصر ) ؟! ما الذى سيربحونه مسن 
هذا ؟! ثم لماذا لم يحاونوا إتمام الصفقة بأنفسهم ؟! 
لماذا تعاقدوا معنا لنفعل ؟! 

رفع ( نيكولاس ) سبّابته أمام وجهه » وهو يقول 
فى سرعة * 

- هل تعلمان ؟؟ لقد ألقيث على نفسى هذه الأسللة 
هتذ البداية . 

قال ( شوكت ) فى سخرية : 


وول 


- حقا ؟! 

ولكن ( نيكولاس ) أضاف فى حزم : 
- ووجدت لها جوابًا منطقيًا للفاية . 
- أى جواب هذا ؟! 

هتف ( نيكولاس ) فى حماس : 


- إنهم رجال أعمال . 

بدت الدهشة على وجه ( شوكت ) ٠‏ فى حين ردد 
( هانز) فى حذر مستئكر : 

- رجال أععال ؟! 

- بالتأكيد .. إنهم رجال يملكون المال : ويرغبون في 
الضغط على ( مصر ) بوسيلة عنيفة ٠‏ ربما تنشيطا 


لصفقة ما ؛ أو لتعاقدات يمليارات الدولارات ١‏ ولكن 
لاشأن نهم بعالمنا ٠‏ بكل قسوته وعنفه » وصراعاته 
التى لا تنتهى : ؛ ئذا فهم يدفعون لنا بسكاء . تنكم 
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إٍ يدا تحليله منطفيًا تملسًا . حتى إن ( هلز ) 
او (شوكت ) قد تبادلانظرة متوئرة ؛ فتابع ( ليكولاس ) 
بحماس أكثر : 

- ثم إنهم طلبوا منا تولى أمر العملية كاملة : بما 
فيها توفير الأسلحة والذخائر اللازمة ؛ ونحن النين قمنا 
كٍ 2 ل بذلك الروسى .. نحن التخبناه لتوريد الصفقة » 
مرة أخرى كان منطقه مقدنا للغاية ٠‏ فلاذ الآخران 
بالصمت تبعض الوقت . قبل أن يقول ( هاتز ) فى 


قال ( نيكولاس ) , محاولاً إقناعه : 
١‏ -ربما كان عميله إسرائيليًا . 


- ولو .. فى كل الأحوال ؛ من الخطر نقل شحنة 
أسلحة كهذه . عبر ( مصر ) و ( إسرائيل ) بالذات .. 
من الخطر جِدًا . 

لم يكد يتم عبارته ٠‏ حتى ارتفع صوت دقات قوية : 
على ياب جناح ( نيكولاس ) ٠‏ فانتفت إليه ( هائز ) فى 
حدة : وهو ينتزع مسدسه ؛ فى حين قال ( شوكت ) 
فى سخرية عصبية : 


٠ أشقر الشعر‎ ٠ ٠ كان يقف أمامه رجل طويل نحيل‎ ٠ 
يبتسم على نحو لا يبعث قط على‎ ٠ أزرق العينين‎ 
: وهو يقول‎ ٠ الارتياح‎ 

: - معذرة للقدوم فى هذه الساعة : ولكن لدى أوامر 
من السيّد ( إيفاتوفيتش ) بالاتصال بكمفورا؛ 
.وإيلاغكم رسالة عاجلة جذا . 


أتعثم ألا يكون زوج تلك الباريسية انعقد حاجها ( هانز ) فى حذر ٠‏ وهو يقول : 
ا 3 0 : .م 0-5 
م 2 - ( إيفانوفيتش ) ؟! من ( إيفانوفيتش ) هذا ؟!1 


' ابتسم النحيل فى سخرية ؛ وتجاهل ذلك السؤال 
الحذر تملمًا ء وهو يقول : 

الزعيم ييلغكم أنه لا داعى للخوف من موعد 
ومكان التسليم . وأنه سيسامكم الشحنة قى مماحة 


ب كف عن سخاقاتك هذه : 

هتف به ( هائز ) : 

- لاتفتح لباب مباشرة .. حاول أن -. 

وقبل أن يكتمل هتافه . كان ( ليكولاس ) قد فح 


الباب بالفعل . وهو يواجه الطارق بيده المعدنية ٠‏ وضاقت عيناه؛ وهو يضيف بابتسامته 
قاتلة + ' للمقيتة : 
- من الطارق ؟! دفى[(مصر) 
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تفجرت الدهشة حتى مداها » فى وجوه الرجال 
الثلاكة ٠‏ وهتف [ هانز ) فى عصبية : 

- وكيف علم بلمر مخاوفنا هذه ؟! 

ابتسم النحيل أكثر ٠‏ وهو يقول : 

- ألا تدرون ؟! الزعيم يعرف دائما كل شىم : 

قالها . وأطلق ضحكة قصيرة مستفزة . قبل أن 
ينحنى ٠‏ قاتلا : 

- تحياتى أيها السسادة .٠‏ 

ثم اتنصرف بخطوات واثقة هادنة : تاركا زعماء 
الإرهاب الثلاثة خلفه . يتلفتون حولهم بكل كلق الدنيا : 
وقد أدركوا أن اللروسى يراقبهم حتما .. 

وبمنتهى الدقة .. 

اط 

انكمشت (ريهام ) فى ركن زنزائتها : وهى ترتجف 

يردا ء مع الثلوج التى تتسلل إلى المكان ٠‏ عبر النافذة 
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| الصغيرة ؛ المفلقة يقضبان ذولائية . وقالت فى ألم 
' ولرفاق: 


لا يمكننى الاحتمال .. سيقتلنى البرد حتما .. 
هذا الوغد يحاول القضاء علينا يأسلوب سادى 


' قطىم . 


دلك ( علاء ) ذراعيه » محاولاً بث يعضن الدفء 


فيها . وهو يقول : 


أراهن على أنه يراقبنا الآن ٠‏ متلدّدًا بما نعانهه . 
تلت فى حدق ٠‏ بلفس النفة الإسبانية ؛ التسسى 


ثم أضافت فى غضب : 

- أراغن أنه يستخدمنا أيضنًا تلسيطرة على (جاك ) . 

قال فى صرامة + 

- ومن سيمنحه الفرصة لهذا ؟! 

سالته فى قلق . عندما نهض فى حزم صارم : 
١8‏ 


ما الذى تفكر فيه بالضبط ؟! 

اتجه نحو باب الزنزانة ٠‏ قائلاً بنفس الصرامة : 

فى بعض النشاط ؛ حتى نبعث فى أجسادنا للدفع 
على الأقل . 

هبت واقفة ٠‏ وهى تقول : 

( جون ) .. ماذا ستفعل ؟! إياك والتهوار - 

أطاق ضحكة ساخرة ؛ قققلاً : 

- وما الذى تخشينه بالضبط ؟! إن أسوأ ما يمكن 
أن نحصل عليه » هو موت سريع ٠‏ أفضل كثيرًا من 
موت التلوج للبطىع . 

قالها + ودقّ باب الزنزانة فى قوة . وهو يهتف : 

- أريد زعيمكم .- أريد مقابلته فورًا . 

صاح فيه أحد العراس الثلاثة المسلحين » فى 
غضب ١‏ وبلغة إسبانية ركيكة للغاية : 

أصفت يا هذا : واإلا 3 
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/ أطلق ( علاء ) ضحكة ساخرة ٠‏ وهو يقول : 

أب وإلا ماذا ؟! هل ستجبرنى على رؤية وجهك 

بح ١‏ ليها القرد ؟! 

. صاح الرجل فى غضب : 

' -ملذا تقول أيها الأرجلتينى للوقح ؟! 

قال ( علاء ) فى تحد : 

- أقول : إنك مجرد قطعة لحم نتنة ؛ ووجهك أقل 

عمرارًا من مؤخرتك ٠‏ 

احتقن وجه الحارس فى غضب ؛ وصاح ؛ وهو 
ع نحو الزنزانة : 

ليها الحقير ٠‏ 

ثم فتح لباب ء وهو يشهر مدفعه الآلى ؛ إل -.. 

وقبل أن يندقع داخل للمكان ٠‏ كان ( علاء ) ينقض 

ليه كالصاعقة ٠‏ وهو يهتف : 

' أخطات أيها لقرد . 


كنذا 


وكال نه لكمة كاتقنبلة » متابعا : 
- ما كان ينبغى أن تفقد أعصلبت أبذا . 


| ارتفعت فوهتا مدقعى الحارسين الآخرين نحوه ؛ وهما 
يتراجعان فى سرعة : ولكن (ريهام ) وثبت إلى الأمام ؛ 
ولختطلت المدقع الآنى ؛ للحارس الذى أسقطه ( .علاء ) ٠‏ 
ثم انبطحت أرضنا . وأطلقت النار ؛ وهى تهتف : 
-أحشى أننا نحن من فقدوا عقولهم . 
أصايت رضاصاتها أحد العارسين فى ذراعة:. 
' والثانى فى فخذه + فى نفس النحظة التى قفل فيها 
[ علاء ) إلى الأمام ؛ صائخا : 

نماذا أطنقت للنار ليتها التعم ؟! 

وقفز إلى أعلى : وهو يدور حول نفسه ؛ ويركل 
أحد الحارسين فى وجهه ٠‏ ركنة كالمطرقة ٠‏ ثم لكم 
الآخر فى معدته بكل قوته ٠‏ متابعًا : 
ْ هذا سيوقل 'التصر كله . 
وتبع لكمته بأخرى هذثمت أنف الرجل : وألفنء 
ثلاثة أمتار إلى الخنف ١‏ ليسقط على ظهره كالحجر .. 


ع 


وقبل أن يندفع داخل الكان . كان وعلاء) يتفض عليه 


كالصاعفة . رعو يهنف -_أخطات أبيا القره  .‏ ا 


ويسرعة ٠‏ اختطف ( علاء ) مدففًا آليّا آخرء وهو قالت ( ميرا ) فى يرود : 


يهتف : ٍ 2-0و مصسون 
- لو أن زعيمهم يراقبنا الآن » فهذا يعنى أننا قد وبلا رحمة . 

اتثهينا بالفعل , قال فى سخرية صارمة : 

شعقد حلي (اإدتوفتش ) ؛ عنما نظت ليا ١1|‏ |- من حمن حقهما فك لست فى موضعن . 
- 1 | ثم انعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يضيف : 


' - أريد أن أعرف. إلى أى مدى سيذهبان ٠‏ 


ورفع يده ليدير أصابعه فى الهواء . متابعا 
بلهجة أقرب إلى التفكير العميق ؛ 


- لقد جنا حتمًا -. لماذا فعلا هذا *! 
أشار إليه ( إيفانوفيتش ) يالصمت فى صرامة : 


وهو يقول : 

- واصل عملك . هذا سيحدد الكثير من الأمور . 

قال ( شريف ) فى :عصبية : فى نفس اللحظة ؛ : التى نطق فيها عبارته » كانت 
- إنهما شقيقاى . (ريهام ) تندفع مع ( علاء ) خارج القبو » »وشئ تحيل 
رقع ( إيقانوفيتش ) حاجبيه وخفضهما . وهو مدفعها الآلى ء وعشرات الأفكار تدور فى ذهلها .. 
يقول ثى هدوء : كم تمثى لو استخدمت موهيته لأن ٠‏ لتصنع قبلة 


ىم 14 


إنها قادرة على صنع عشرات القتايل : من موك 


وحتى المسامير الصغيرة .. 

ولكن السيد ( أدهم ) حذرها يشدة من فعل هذا : 
قبل أن تحين اللحظة المناسبة .. 

لا يتبغى أن يعلم أحد أبذا أنها قادرة على هذا .. 

لا ينبغى أن تكشف موهبتها قيل الأوان .. 

وهشى تثق تماما بكل ما يقوله العميد ( دهم ) 5 

تثق به ثفتها فى أنفاسها نفسها.. 

ولقد تضاعف انبهارهابه ألف هرةٌ . عندما خاضت 
هذه العملية بالقعل .. 

تنبؤاقه واستتتاجاته واستنباطاته كانت مذهلة 
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كان وكأنه يرى من خلال عينى ( إيفانوفيتش ) ٠.‏ 


أإويفكر بعتله ٠ ٠‏ ويتنقس بأنفاسسه .. 
! لقد درس طبيغة الرجل جيّدًا ٠‏ حنى أدرك كل ردود 


أفعاته » وتقاعلاثة مع الأمور .. 

حتى ذلك القتال المحدود ٠‏ الذى يخوضانه : تنبأ 
العميد ( أدهم ) يحدوثه .. 

ليس بنفس الوسيلة التى نشا بها .. 


ولكنه توقعه :5 

توفع أن يحاول الروسى السيطرة عليهما . لإجبار 
(شريف ) على تنفيذ أولمره .. 

وطلب منهما عندئذ أن يقاتلا .. 

ولكن بشرط ولحد ٠.‏ 

ألا يسقط قتلى .. 


سقوط قتيل واحد سيدفع ( إيفاتوفيتش ) للقضاء 


هذه هى شريعة ( المافيا ]) الروسية .. 


آذه أ 


وقانونها الصارم .. 

الذا فما إن لاح فريق للحراس ء للذى انقض علييما . 
حنى هنفت يزميلها : 

السيقان .. اطلق على السيقان . 

كان الجليد يتساقط : ويكسو الحديقة كلها بطبقة بيضاء 
سميكة ٠‏ وأكثر من عشرة رجال يندفعون نحوهما .فى 
تياب الحراسة الخاضة السوداء : وهم يحملون مد اذعهم 
الآلية القوية. ويخفون وجوههيم بخوذات داكنة 

ولم يترد ( علاء ) لحظة واحدة ٠.‏ 

لقد أطلق النار بالفعل .. 

ولكن الرجال لم يساقطوا .. 

الرساصسات أصابتهم ؛ وارتدت عن ثيابهم الخاضة . 
المصنوعة من نسميج مضماد لل ساصات .. 
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الوعلى الرغم من أن هذا يتجاوز الخطسة ٠‏ ر رفع 
لح قرذة امدئحة + ؛ وأطلق النار مرة أخرى ٠‏ 


اوفى سرعة ومهارة ٠‏ التف طاقم الحراسة الخارق 
حولهما : فهتقت هى : 


45 


لقد وقعنا . 
اوفى لحظة واحدة ؛ ارتفعت كل فوهات المدافع 


الآلية نحو ما 
و ابتسيم الموت 
فى ظفر - 
د ا 0 


"5 الخضب .. 


تف غضب هفل فى كان( للخم مساق ) : 


حتى كانث أصابعه تحطم سماعة الهاتف ؛ وهو يقول 


فى صرامة : 
كيف حصلت على هذا الرقم يا ( سونيا ) ؟! 
أطلقث الأفعى ضحكة غابثة ؛ وقالت : 
ب سيد فشك مقدار ما لدئ من مغلومات غعنك 


. يازوجى العزيز .. سابقا بالطيع ٠‏ 


انعقد حاجبا مدير المخابرات ؛ وأسرع يخرج هاتفه 


. المحمول ٠‏ ويطلب رقَمًا قصيرًا . ثم يقول بصوت 


خانت ولهجة آمرة : 
- العميد ( أدهم صبرى ) تلقّى مكالمة ٠‏ على هاتفه 


' الخاص .. تعب مصدرها فور , وأبلغنى بالنتائج + 
فور توصلك إليها . 


فى نفس اللحظة » كان ( أدهم ) يسأل ( سوليا ) : ثم قسا صوتها قليلا ؛ وهى تضيف : 


من أبن تتحدثين ؟! أتعلم لماذا أصنع به هذا ؟! 

أطلقت ضحكة أخرى ٠‏ قبل أن تقول : قال فى غضب : 

ولماذًا التعجل يا عرزيزى .. ألن يتعقّب رجالكم - تتماءتك الصهيونية لا تحتاج إلى تفسير 
المحائثة ؟! ايا رسونيا )!"' 

سألها فى صرامة : هتفت : 

- ماسر قدومك إلى هنايا ( سونيا ) ؟! انتماءات ماذا ؟! 

أجابتة ساخرة : ْ ثم أطلقت ضحكة ساخرة قوية » مضيفة : 

- ريما لأننى اشتقت إليك كثيرا , يا لك من واهم ؟! هل تصوارت أن قضية الوطن 

تجاهل سكريتها ء وهو يسأل يضزلنة:: . القومى : وأرض الميعاد ٠‏ وكل هذه السخافات ؛ التسى 

قانت بنفس 2 لحظة واحدة من حياتى ؟! هراع يا عزيرى ٠١‏ 


(*] السهبولية + حركة سياسية , دعت لقيام دولة لنيهود : 
مؤمسها ( تيودور هرتزل ) عام 1841 مء وتم عقد أول مؤثمر 
الها فى ( بزل ) ( سوبسرا ) ؛ وفيه تفرر إنشاء عدة منظمات 
صهيوتية فى العاتم ؛ والسعى تجعل ( قلسطين ) وطنًا للبهود - 


- تقصد ايتقا . .. اطمئن يا عزيزى ( أدهم ) .. ابتنا 
بخير ٠‏ ويتلى أفضل تعليم ممكن ٠‏ وسيئمو ليصبح 
يهوديًا مخلصنًا فى المستقيل . 


19ت ١‏ بدالا 


إللى أصنع من ابلك يهوديًا متعصّبًا لسبب آخر 
كماما . 

وعاد صوتها يكتسب رنة ورحشبة ٠‏ وهى تتابع : 

- لقد فعلت كل هذا + ولحرص عليه ؛ لأنه يحقّق 
لى أمرا . عجزت كل الوسائل الأخرى عن تحقيقه . 

سأل فى حذر صارم : 

- أى أمر هذايا ( سونيا ) ؟! 

- إذلالك يا ( أدهم ) . 

انعقد حاجباه فى شدة ؛ فى حين تابعت هى بئفس 


- لن يمكنك أن تتصور كم يروق لى أن أشسعر 
التى حصلت أنت عليها .. فرصته أن يبدأ تدريياته فى 


ل 


وتضاعف المقت فى صوتها ٠‏ وهى تضيف : 
ود عالم المخايرات الأسراتيئية ٠‏ 
هتف : 
-ساأكتلك لقاع هذ با ١‏ سونيا ا ١‏ 
اتلاشى مقتها بغنة : وانطلقت من حلقها ضحكة 
عَابثةٌ قوية ٠‏ وهى تقول : 
لظفر بى أؤلايا عزيزى .. 
يك ت فى تحذ : 
3 وبالمناسبة .. رجالكم سيكشفون . بعد طول عناء : 
ى أتحدك عبر أحد هوائف الأقمار الصناعية , الى 
: حل تحديد مصدرها بدقة ١‏ بأآية أجهزة تكنولوجية 


وضحكت مرة أخرى ٠‏ متابعة : 


هذه الأشباء الصغيرة تكلف الكثير . ولكنها تقدم 
لى للمقابل - فواند جمة .. أليس كذلك ؟! 


١ 8ه‎ 


تصاعدت ضحكاتها : وهى تنهى المحادثة ؛ فى 
نفس التحالة الذي لتدقع قيها لخ اترجانة إن للخل ؛ شد ( أدهم ) قامته ٠‏ قائلا فى حزم : 
6 - وئحن لها .. 

ثم العقد حاجباه فى صرامة وعزم ؛ مع إضافته : 
٠‏ -لن بيلغوا هدفهم أيذًا بإذن الله ؛ وفى أجسادنا 


- إنها تتحدث من هاتف أقمار صناعية . 


أعلم هذا . 
قل المدير فى حزم : ل 
53 9 ك0 7 به 4 3 
٠ 0 :‏ - أخبار عاجلة من ( روسيا ) يا سيادة العديد . 
قال ( أدهم ) ٠‏ فى غضب واضح : ٠‏ هتف ( أدهم ) فى لهفة : 
يل هى تسعى لتشتيت انتياهنا عن للهدف -حقًا ؟! 

ْ 0 

لأساسى القى العدير نظرة على ساعته ء وقال فى حزم : 


' -شليكن يا(ن - :)١‏ . أنا مضطر للاتصراف الآن >» 
حتى يمكننى اللحاق بطائرة السيّد الرئيس .. أبلغنى 
التطورات أؤلاً قأول . 

قال ( أدهم ) ٠‏ وهو يلتقط الورقة ٠‏ التى يحملها 
الوافد الجديد فى لهفة : : 


نقه 1 


هر المدير رأسه + وهو يغمغم : 


- الأمر ليس سهلاً أبذا هذه المرة .. من للواضح أنهم 
يديزون اللعبة بحنكة وبراعة شديدين » وأن الهدف 
- كما يبدو - أضخكم مما كنا نتصور . 
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- بالتأكيد يا سيّدى .. بالتأكيد . 

انجه المدير إلى الباب ؛ وهو يقول ؛ 

- وحاول ألا تجهد نفسك كثيرا 

حاول ( أدهم ) أن يبتسم : ولكن كل ذرة فى كيانه 
كانت نتلهف لمعرقة تلك الأخبار الجديدة .: 

أخبار فريقه هناك .. 

فى الجليد الروسى .. 

وبسرعةء التهمت عيناه كلمات الرسالة القليلة .. 

المراقبون لمخوا ما يوحى باتدلاع قتال محدود : 
داخل قصر | إيفانوفيتش ) .. 


.. ينذا أمر : 


ولكن دون تأكيد تام :. 
صحيع أن المراقبيِنَ يستخدمون لقوى من اظير 


ووسائل المراقبة . ولكن قصر زعيم | المافيا ) الروسى 
يقع داخل ما يقرب من ألف فدان ٠‏ من الحدائق 
والملاعب وأحواض اللمتبلحة .. 


١ قرت‎ 


0 


لذا فقد لمحو بعض الوميض فحسب .. 

وقذروا انه قتال محدود .. 

وانعقد حاجبا ( أدهم ) , وهو يفكّر فى عمق .. 
تُرى هل نجحت خطلته : حتى هذه المرحلة ؟! 

اهل أقحم ( إيدانوقيتش ) الفريق ؛ »فى مواجهة 
حدودة ومدروسة ؟! 

اهل ؟! 

ولو أنه فعل هذا ء فماذًا يمكن أن تكون الخطوة 
دنا 

اما الأى يمكن أن يدفع ( شري ) لعمله ؟! 

اراح يدير الأفكار والتساؤلات فى رأسه ويُقلب الأمر 


, كل الوجوه ٠‏ فى استغراق تام ٠‏ حتى إن عقله 


درالسة موقف ذريقه هناك .. 
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قى عرين الذتاب المقتوسة .. 

اذناب ( المافيا ) الروسية .. 

ولو أن أحذا رآاه » فى نلق لللحظة ء وهو يسبل 
جفنيه + ويترك جسده يسترخى فى مقعده ٠‏ لتصور 
أنه أملم رجل خالى الذهن ؛ لا يحمل أية هموم فى 
الدنيا » ولن بتصور أبذا أنها وسيلة للتركيز أكثر .. 


| أى قرار يمكن أن يتخذه عقل شيطانى هذا ؟! 
أ قرار ؟! 


ولكش .. 

ولكش '.. 

كان من الضرورى أن يظرح عن ذهنه كل ع 0 2 
للتوترات والانفعالات ٠‏ حتى يمكنه تحديد الموقف و 
الصحيع ,, -لن يقتلهما . 

والقران المناسب .. 'نطقها بكل الارتياج 

ماذا سيفعل + لو أنه فى موضع ( إيفانوفيتش ) » فل الثقة .. 
بعد أن يخوض (علاء) و(ريهام) حربهم المحدودة ؟1 81+ 

هل سيتتلهما ؛ انتقاسا مما فعلاه . أم سيبقى .« إشارة واحدة من سبابتى . وكنتما ستلقيان 
عليهما للإفادة من مهارتهما ؟! 0 » بأبشع وسيلة ممكنة .- » 
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لو فعلتم لكان هذا أكبر فشل أواجهه + فى حيائى 
كلها .. إنى لا أخطئ فهم البشر أبدًا - 
وأشار إليهما ؛ مضيفا فى صرامة : 
'دكنت وإلقَا من نكما ستقاتائن كالوحوش ؛ على 
رغم من كل شى* ٠‏ 
ثم أشار إنى صدره ٠‏ مستطرذا فى شىء من الزهو : 
-القد راهنت نفقسى على هذا . 
.حاول ( شريف ) أن يتدخل ٠‏ قائلا : 
سيد ( إيفانوفيتش ) .. إتنى .. 
١‏ لمعه الروفس يصرامة شرسة ؛ 
- واصل عمللكا ‏ 
ثم استدار بوجهه كله يواجهه ؛ متايعا : 
- وسامنحك حافرًا قويًا جذا للنجاح . 


وحملت عيناه نظرة وحشية جذلة :تان قط 
3 رم ا ؛ قبل أن يفترسه ؛ وهو 


نطق ( إيفانوفيتش ) بالعبارة فى صرامة شديدة ٠‏ 
وهو ينهض من مقعده الذهبى الضكم ؛ وبتجه 
نحو (زعلاء ) و( ريهام ) مباشرة . فقال الأول فى 
توتر : | 

- ولماذًا لم تفعل ؟! من المؤكد أن هذا كان 
أكثر رحمة ؛ من تركنا لموث برذا ؛ فى ذلك القو 
الحقير . 

قال ( إيقانوقيتش ) فى قسوة : 

- ومن يبحث عن الرحمةه ؟! 

قالت ( ربهام ) فى عصبية : 

سيد ( إيفانوفيتش ) .. لقد عرضنا أن نكون 
رهن إشارتق ٠‏ وأنت لختبرتنا بكل اللوسقل الممكنة . 
ثم ألقيتئنا يعدها وسط الثلوج ٠.‏ فماذا كنت تنتدر ' 
هنا ؟! 

أن ثموت خاضعين أذلأم ؟! 


تألقت عيناه ٠‏ وهو يقول : 
ونا 
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- سأمهلك ساعة واحدة ء للعثور على أحد المواقع » د كاك 


التى تستخدمها المخابرات العامة المصرية . على د ( شريف ) لعابه » فى صعوبة بالغة .. 
شبكة الإنترنت + ولختراقه .. ستين دقيقة كاملة . 0 
تسمل فيها بمنتهى الحرية ؛ ثم .. هرة أخرى يتعئق مصير الكل بة .. 
برقت عيناه هذه المرة بشرلسة تدب مفترمن . بمهارته .. 
وهو يكمل :+ وبراعده 5 
- ثم أطلق النار على رأسى شقيقيك أمام عينيك : ونكقه .: 
وعلى رأسك يعدهما .. و ( ميرا ) تراقبه طوال الوقت بعينى صقر > وعقل 
ثم صرخ بكل فوته: خبيرة كمبيوتر محنكة :. 
- (ميرا  )‏ ' عقل لايمكن خداعه بسهولة .: 
تألقت عينا جبل الجليد يدوريهما ء وهئ تقول أو حتى بصعوية .. 
بيرود ها المشيفا : مككلته الحتيقية أنه يعرف بالفعل معظم للمواقم ؛: 
- أوامرك يا سيد ( إيفانوفيتش ) . المطلوب منه البحث عنها واختراقها .. ويعرف. أيضًا 


وبإشارة منها ؛: رفع رجال الحراسة الخارقون مدافعهم 
الآلية وصويبوها إلى رأسى (علاع) د[ربهام ] .فى 
حين صوبت هى مسدسها إلى رأس ( شريف ) ء قائلة : 


لدلا 


لمي اس روسرس سروس رجسسججئييون: 5 2 الائص0بتئتن عد ذ)046- ا ليبسييبييبهبهبيب--+ 


ويا له من نجاح ! | * توجد محاولة لأختراق شبكة اتصالاتنا يا سيادة 
علد .. 2 
إن نجاح يحمل فى مضموناه الفشل .. رفاكه) ولع لعرةاء عدر سبا كه 
كل الفشل .. تعد : هاتقا : 
إن أحدا لم يتصور قط أن يكون هذا هو مطلب ١‏ - كيف ؟! 
( إيفانوفيتش | .. 
حتى العميد ( أدهم ) نفسه .. 
ولقد صار الموقف بالغ الخطورة بالفعل .. 
وعليه أن يستنفر كل قطرة من نكائه ويراعته . ١‏ 
للخروج من ذلك المازق .. 
ولكن كيف ؟! 
كيف ؟! 
كيف ؟! 


يمكنك أن تتابع هذا ينفسك يا سيادة العميد . 
اضتط ( أدهم ) أزرار الكمبيوتر ؛ ثم اتعقد حاجياه : 
هو يتابع الموقف فى اهتمام ٠‏ قبل أن يقول : 

- أريد أفضل خبير اتصالات لدينا ٠‏ فورًا . 

الم تمض دقيقة واحدة ٠‏ حتى كان خبير الاتصالات 
ى مكتبه . فسأته باهتمام . وهو يشير إلى 


ها هذى يحدث بللضيط ! 
أجليه الرجل بنفس الاهتمام : 
دا 
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- خنى فتابع هذاء مئذ ما يقرب من نصف الساعة 

ياسيادة للعميد .. فى البداية ٠‏ كان بعضهم يُبحر عير 
الشبكة ؛ بحنا عن كل المواقع المؤمّة ٠‏ التى تخضع 
لأكثر من أربعة أنظمة أمن مختلفة ٠‏ وهذا يعنى أنه 
خبير فى هذا المضمار . ويدرك طبيعة هدفه جِيْدًا .. 
ولقد تركناه بحر دون أى تدخل هنا . طبقنا للأوامر 
المعتادة . ونحن ثراقب تحركاته بمنتهى الحذر » حتى 
بدأ عملية الاستبعاد المدروس . 

سأله ( أدهم ) : 

- وما فى ؟1 

أجابه الرجل ؛ وهو يشرح الأمر بحركات عامة من 
كقداء * 


- لقد راح يستبعد كل المواقع ٠‏ الخاصة بالبنوك 
الكبرى . والشركات العقارية الشهيرة + والمؤسسات 
التجارية والاقتصادية السلاقة : وتلك ذات الامتدادات 
غير المهدودة ؛ عتى تبقكت لديه قائمة محدودة . تحوئ 


١5. 


أوما الرجل برأسه إيجابًا » وقال : 
 '‏ أبرع مما تتصور ياسيادة العميد ٠‏ والدليل على 
لأاها فعله فى الخطوة التالية .. لقد كانت حركة 
سأله ( أدهم ) بكل اهتمامه : 
٠‏ - وماذا فمل ؟! 
أجابه الرجل فى إعجاب : لم يستطع إخفاعه : 
- نقد بدأ فى تقسيم تلك القائئة المحدودة إدسى 
مجدوعات : طبقًا لحصر العناوين البريدية ء التى نتصل 
بها طوال الوقت ٠‏ يوساطة برنامج متقدم جذًا للقرصنة 
عنى الاتصالات . مما صنع أمامه اثنتبن وعشسرين 
مجموعة منقصلة ٠‏ تنتمى كل منها إلى فنة ولحدة ٠‏ 
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سأله ( أدهم ) : 


ثم ؟! 

أجاب فى سرعة : 

إنه ينتقى الآن المجموعة المناسبة منها ء والنى 
تتلقى اتصالات أكثر من مواقع مصرية , أو تنتمى 
لجهات مصسرية . 

غمغم ( أدهم ) 

- هذا يثبت أنه بارع للغاية بالفعل . 

ثم أضاف فى حزم : 

- وأننا نحتاج إلى تغيير أسلوبنا ٠‏ فى المرة 


. هد الرجل رأسه ٠‏ قائلاً : 
لها افضل تامين ممكن ٠‏ والدليل على هذا أننا كشفنا 
أمره ٠‏ ولكن ما يدهشنى بحق . هو أنه استطاع تحديد 
مجموعتنا بالفعل , منذ ما يقرب من عشر دقائق كاملة ؛ 


ل 


أون أن يُقدمِ على آية خطوة جديدة » ودون أن يتوقّف , 
عن الدوران حولها ؛ أو يبتعد عنها . 


حاجبا ( أدهم ) فى شدة . وهو يسأل فى اهتمام 


.هل تعنى أنه يخشى محارلة اختراق أمواقعنا 0 


يتجنب اختراقها ؟! 


اهل الرجل كتفيه ء مجبيًا : 

1 :مع براعة كهذه : أشك فى أنه يخشى المحاولة : 
الزداد انعقاد حاجبى ( أدهم ) مع الجواب ٠‏ وتمتم : 
رباه 1 أمن الممكن أن .. 

الم يتمّ عبارته : وهو يدرس الأمر فى ذهنه .. 

يل بقتله فحصنا وتمحيصا .. 

| فالترار كان بالغ الخطورة إلى حد كبير 5 


ايل إلى حد مخيف؛ .. 
اعتمامه + سأل الرجل ؛ 


املاااا 


وجهار 0 ؛ جعلته يعتاد تنفيذ الأوامر دون 
نبا ( أدهم ) ؛ فقد 0 


- قل لى ؛ أكل مواقعنا بائفة ‏ الخطورة ؟! الايوجد 
موقع هادئ ١‏ يمكن اختراقه بلقل خسائر ممكنة ؟! 

أجابه الرجل فى دهشة : 

- لدينا موقعان كهذا بالفعل ؛ ولقد أحاطهما المصمّم ‏ . 
بنظم أمن أكثر تعقيدًا ٠‏ كفخ لكل من يحاول التسلل إلى 
مجموعتنا ؛ بحيث يتصور أنها تحوى المطومات الأكثر 
خطورة ؛ فى حين أن كل ما تحويه مجرد مجموعة 
من المعلومات المفبركة ؛ والاتصالات الزائفة ٠‏ التى 
تستخدم شفرات غير مفهومة فى المعتاد . 


ثم 3 عاق » اعتدل فى مقهده وشال كبير الاتصالات : 
.هل يمكنك بث شقرة الاتصال ء إلى ذلك المتسلل + 
ن أن بيدو هذا واضمًا للآخرين ؟! 


قال ( أدهم ) فى حزم : أرتفع حاجبا الرجل بدهشة عارمة ؛ وهو يجيب ؛ 
- فى هذه الحائة ؛ سنواصل المراقية لبعض الوقت . . بالتأكيد : ولكنها شفرة خاصة جدًا ؛ ونحن نستخدمها 
فلو حاول ذلك المتسلل اختراق أحد المواقع الصسحيحة . 


,عملاتنا فى كل أنحاء العائم : للتعريف الأولى فحسدب ٠‏ 
سنهاجمه قورًا يفيروس حديث مدمر ؛ أما لو اتجه تحو 
أحد الموقعين الآخرين ٠‏ فسنتركه يفعل مايريد . وكأننا - 
للا تبغر بوحوده . 1 أعلم هذا ١‏ 

ادهش هذا القول الرجل تماما . إلا أن طبيعة عمنه 0 أشار بيده فى حزم صارم ٠‏ وهو يضيف : 


1 ايل 


- ارسلها فورًا إليه » فقد تتوثف حياة فريق عامل | 
على هذه الخطوة . 

نهض الخبير ٠‏ قائلا : 

كما تآمر يا سيادة العميد . 

قالها : وانطلق لتنفيذ الأمرفورً! . فى حين عاد 
( أدهم ) ينتهم شاشة الكمبيوتر ببصره ؛ وهو يتساءل 
فى أعماقاه : تري .هل اتخذ القرار الصحيخ فى هذا 
الشآن.؟! 

راح يعيد دراسة الموقف كله ٠‏ قبل أن يستقر عقله 
على أمر حاسم 37 
المتسلل .. 

وربما لنجاح ذلك الجزء البالغ الأهبية والخطورة 
مث الخطة .. 

المشكلة للحقيقية أن يكون هناك خبير كمبيوتر أو 
اتصالات آخر . يراقب اتموقف فى نفس اتلحظة .. 
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ألفت نظرة على ساعتها » وهى تقول : ئ 
لم يعد أمامك سوى دقائق عشر فحسب ١ ٠‏ 


'سروسيا الحمراء .. 
5 فى نفس اللحظة . التى ابتعدت فيها عيناها عن 


٠37 0‏ (الشاشة:تاأققت عيناه هو ببريق ملؤّه الليفة والظفر .. 
٠‏ نطقت (ميرا) سؤالها فى برود شديد» وهى تراقب ٠‏ | وبسرعة كبيرة ؛ تحركت يده باتفآرة ء لتخفى تنك 
ا ا الشفرة الثلاثية القصيرة : للتى استقبلتها شاشته .. 
رأسه ٠‏ وقال فى توتر ؛ او 90001 0 

ل وعندما أعادت هى عينيها إلى الشاشة ٠‏ كان كل 


قللت بنفس البرود : للذى يحمل رئة صمارمة : ل 


- لقد بلغت الموقع المنشود بالفعل ؛ فلماذا 5 | 
حول اه ير ولكن أعماقه كانت تسبح فى بحر كامل من الأرتياح ٠.‏ 
مال ( إيفانوفيتش ) إلى الأمام » واعتمد بنقنه على ا 
قيضته ٠‏ وهو يتابع حديثهما فى اهتمام شديد . ونجح الرجال فى ( القاهرة ) فى فهم الأسر 
و [شريف | يجيب : واستيعابة .. 
- للك للمواقع يتم تأمينها جَدًا ٠‏ وآية خطوة خاطئة | لاشك فى أنه العميد ( أدهم ) .. 
ستعنى انفشل التام ٠‏ أو كشف أمرنا على الأقل . إنه واثق من هذا -: 
| 3 


وبأصابع بعثت فيها الثقة براعة ونشاطا مدهشين 1 
راح يتعامل مع نظم الأمن ٠‏ الخاصة بأحد الموقعين 
الخداعيين ؛ اللذين صمميما بنلسة .. 

وياهتمام ؛ لم ينجح البرود فى إخفائه . سألته 
مير ): 

- ثماذا هذا الموقع بالذات ؟! 

أجابها فى حزم هادئ : 

- ألم تنتبهى إلى تكثيف نظم الأمن حونله ؟! هذا 
دليل على أهميته وخطورته لديهم . 

- وماذا لو أنهم قد فعلوا هذا للخداع فحسب ؟! 

ابتعمم ؛٠‏ قاتلا : 

- هل تنصوارين أنهم بهذه البراعة ؟1 

أجابه ( إيفانوفيتش ) فى خشونة : 


ا[ .> ف (خناك 2 ات 
وباهعيام لم يتجح البروة فى إخفانه مألته رميرا) : 


8 ْ 
ا مادا هذا ال فعء بالأات ؟! 


المصريون ليسوا أغبياء . ْ #الحقتق 0 
قال ( شريف ) فى سرعة : 3-7 ك4 ينا 
ا 


وليسوا عباقرة أيضنا . 8 -- 


مط ( إيفانوفيتش ) شفتيه ٠‏ وهو يقو 
الخشونة : 


- هذا ما تحاولون إقناع ‏ يه إبيا البهود . 20 ١‏ 9 00 
20 9 ٍ 'انفرّجت 5 ا 
000100 الحقيقة أشيرية ) فى تلك اللحظة ء فى ارتياح شديد : 

استدار إليها الروسى ٠‏ قائلاً فى سغرية : للدفطتها : 

- حقًا ؟! لماذا هزموكم إذن ؛ فى آخر حروبهم معكم ؟! استدار إليه ( إيقاتوفيتش ) بحركة حادة ؛ وانعقد 
- ومن قال إنهم هزموناا*! . 2 - مارأيك ؟! 

ليا دلا 4 [ لوقت الرفميية الحستاء ء الباردة لفقة 301 


(*) فى كل المراجع والقولميس والموسوعلك الأجلبية إلمسكئن عن 
دور لشر يؤونية ٠‏ يذعى الإسر اليليون أنهم قد نتروا عراسرب ٠‏ فى 
حرب السانس من أكتوبر 11 ؛ والمؤسف أن العديدبن فى اتشغرب 
بمداقون هذه الأتذوية السليفة ٠‏ يسبب عدم اهتمامنا بالدعاياك الخارجية , 


1 ألما 


وفق هذه المرة :لم تحاول ( ريهام ) كتمان تلك 
التهيدة , التى انطلقت حارة من بين شفئيها » ولا بتسامة 
لارتياح ٠‏ التى انحفرت بوضوح على شقتيها .. 

فقول ( ميرا ) هذا كان يصنع فارقًا كبير! 2 

كييرا جذا .. 

8# اخ كه 

1 و | أدهم ( عيليه فى إرهاق واضح . وهو يرتشف 
ح الشاى الساخن ؛ ويتطلع عبر نافذة حجسرة مكتبه 
إلى السماء ؛ التى اصطيغت بأضواء الشروق الجميلة : 
وخبير الاتصالات يشير بيده ققلاً .20202 
٠‏ - القد قضى مساعة كاملة فى موقعطا. دون أى تحال 

: كما أمرت تمامًا يا سيادة العميد : 

تمتم ( أدهم ) » بصوت لايقل إرهاقًا عن ملامحه : 


ثم سأله فى اهتمام 
- وماذا عن ذلك الأمر الآخر ؟! هل ) 3 
موقع الياتف ؟! 0 


إآار؟ 


هل الرجل رأسه نفبًا ٠‏ وهو يجيب : 
ذلك الطراز من فواتف الأقسار الصناعية حديث 


قال الرجل : 

- هذا صحيح ء ولكن هذه التكنولوجيا حديثة للغاية ؛ 
م تظهر التكنولوجيا العضادة لها بعد . 

خنتيه . وتنيد : مقمتما > 

ياللضيارة ! 

ثم أشار بيده إلى الرجل ١‏ متابعا : 

' 9 واصل مراقبة شبكتنا ومواقعنا يارجل : وسجل 
دا بحدث لحظة فلحظة ٠‏ وأرسل لى مندوبنا فى وزارة 
لداخلية فورا . 

بركلا 


قال للرجل فى قلق : 

- أظنه لم يصل يا سيادة العميد . 

أشار ( أدهم ) بيده ٠‏ قائلا : 

- أيفظه من نومه لو اقتضى الأمر ٠١‏ فهناك أمور 
أرغب فى معرقتها يشدة ٠‏ حتى يمكننى اتخاذ قرارات 


حاسمة ؛ ولست أظننى أستطيع البقاء مستيقظًا » اكت | 


موعد وصوله الفعلى .. هيا يا رجل .٠‏ أنت لا نتنصور 
كان شحوب وجية الشديد ينطق بما بعاتيه بالفعل » 
فقال الرجل فى إشفاق ؛: وهو يسرع لتنفيذ الأمر ؛ 
- بالتأكيد يا سيادة العميد .. بالتأكيد . 

استرخى ( أدهم ) فى مقعده ٠‏ وأسبل جفنيه فى 


تهالك . وهو يعسك قدح الشاى الساخن ؛ لبيث فى ا 


كفيه شِينًا من الدفاء .. 


لقد انخفضت درجات الحرارة فى ( القاهرة ) .وهذا 
يعن أن الجليد سينهمر فى ( موسكو ) ؛ ودرجات 
البرودة ستبلغ حذا لا يطاق .. 
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الهبوط 1 هاد 


القدخبر هذا بنفسه . وشعر بمتاعبه وآلامه جِيْدًا .. 
ج ( مفوسكر ا 
تحت الصفر بعشرات الدرجات 


الثلوج التى هزمت من قبل ( نابليون بونابرت ) 


1 الف عتلر) : وتحرت الحيشين + الفرنسى والألمانى 3 
ى أخطر حقبتين من حقب التاريخ .: 


' كم تمفى لو يلحق بهم ١‏ ويقاتل إلى جوارهم .. 

اكم تمنى أن يعود لسابق عهده .. 

ولكن بيدو أن الأطباء على حق .- 

إن حِسده يحتاج إلى الراحة .. 

إلى للكثير من الراحة .. 

إله يكاد ينهار مرة أخرى . لمجرد أله قد قفضى 


1 1 مفسنهدة 00 


فيما مضى كان يقضى أيامًا فى نشاط متصل ‏ بلاذرة 1 0 كي ا مسسها - 
واحدة من الثوم »دون أن بيلغ هذه المزحلة قط :. لسونياجر اهم ! 0 


ولكنه الإجهاد .. الفحها تتجه نحو تلك السيارة السوداع .. 


والإصابات .. ثم ء وقبل أن يتساعل عما إذا كان ما يراه حقيقة ٠‏ 

والزمن .. ت هى لحئلة + والتفتت إليه مباشرة .. 

وهذا الأخير بالتحديد عدو رهيب ؛ لا ينهزم أيدا .. وفى ثلك اللحظة ؛ لم يعد لديه شك .. 

إنه الخصم الرابح دائمًا ؛ مهما طال'الأمد .. إنها هى .. 

انطلقت من أعمق أعماق صدره تنهيدة حارة ٠»‏ آ 
وهو يطرخ كل هذه الأفكار المحبطة عن ذهنه . تتابع المشهد فى ذهنه مرات ومرات ٠‏ وهو يعدو 
ويضع فدح الشاى على سطح مكتبة ؛ وجسده نا السيارة 
يسترخى أكثر وأكثر .- ويطلق عليها النار .. 

وفى سرعة مدهشة ؛ راح ذهنه يسترجع مشهيذا ونكنها توفصل ققتطلاقها . حتى تختفى أمام.عينيه .. 
بعينه .. وبين كل هذا ء انطلق فى أعماقه هذار ما .. 

كان يجلس مع ( منى ) فى ذلك الفندق للمطلّ على لمحة غريؤية ٠‏ تنيّه إلى نقطة لم بولها اهتماما .. 


أهر لمات الجيزة .. 
دل 
كرا 


نقطة غارقة فى أعمق أعماقه .. مام فى قلق ؛ 
0 - لقد طلب حضورى فووا »)و .».. 
غارقة .. يدنه ور الخد 

- سأتولى الأمر بنفسى ٠‏ ولنتركه ينعم بقليل من 


+ منيادة لك .... ٠‏ 
كان مندوب الجهاز فى وزارة الداخلية يدلف إلى 


الحجرة ؛ وهو يهتف بالكلمة . ولكن (منى ) اعترضت حم فت إن ر دهم ) : يكل عبتن كديا ؟ 
طريقه فجأة » هامسة فى حزم : مستطردة : 

- الخفض صوتك . ' - إنه يحتاج إلى هذا .. يحتاج إليه بشدة . 

بدت الدهشة على الرجل ٠‏ وهو يلقى نظرة على تطقتها هممنًا ..وهى تتطلع إليه فى حنان جارف + 
(أدهم ) ٠‏ ويهمس فى ثوتر: وهو غارق فى نوم عميق .. 

- مديادة العميد ., أهو ., نوم يحتاج إليه كل جزع من جسده وعقله .. 

قاطعته فى حزم فامس : ' بل كل خلية منهما .. 

- مستغرق فى النوم .. نعم .. إنه لم بشع حت ل فلا استثقاء .. 

اع اهو 


بقدومى ؛ وهذا يعنى أنه مرهق أكثر مما يمكنك أن. 


مه ' « الزعيم يريدكم فى مكتبه الآن ,. » 


علي قا 


نطق رجل ( انمافيا ) الروسية العبارة ‏ فى احترا ظ 
2 ا - الواقع أننى أشعر بالفخر . 


يالغ . وأشار بيده » مستطرذا بنقس اللهجةة : 
أمامكم عشر دقائق . اكانوا يتحدثون الإسبانية ؛ وهم يدركون جيْذا أن كل 
أجابه ( علاء ) . وهو يرتدى رباط علق أنيقا : شركاتهم وسكناتهم ؛ نثم مراقبتها ثانية فثانية .. 
- ستضل قيل هذا . وقبل مرور دقائق خمس ؛ كانوا يسيرون خلف 
رع أسة الدذلكلية . غه , 3 تق ات 
قائلة : : 


ا وعتدما نلفوا إلى حجرته ؛ ايتسم [ علاء ) ٠‏ قائاكة : 
-١‏ الأخوة ( أبولئو ) رهن إشارتك فيها الزعيم . 
العقد حاجبا ( إيفانوقيتش ) فى صرامة ٠‏ وهو 


ياله من تقبير عجيب ! الكل يعامانا باحتر لم وتتدير ؛ 
منذ نقلنا الزعيم إلى هثا . 

هر ( شريف ) كتفيه » وهو يعقد وباط حذانه 
الاتمع قاتك 5 

هن الواضح أن الانضمام لهذه للمنظمة ليس بالأمر 
اليسيط ؛ لذا فهم يقدرون كثيرًا نجاحنا : فى اجتياز كل 


ل هذه آخر مرة بترئد قيها اسم ( أبوئدو ) على 
إلشاهكم . 


ملت (ريهام ) فى دهشة : 


التختيارات . 
١‏ - ولكن لعاذًا أيها الزعيم 5 
ترتدى ( علاء ) سترة الحلة القاخرة ٠‏ التى تناسسب د م 
مكايسة تلن وهو يقول : مل إزذة إلى ( مير ١)‏ فاتجيت نحوهم + وهى 
ل ٍْ 
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- من الناحية الرسمية ؛ لقى الإحوة ( أبونكو ) 
مصرعهم : ولم يعد لهم أى ارتباط يعالم الأحياء . 

تاولت كلا منهم بطاقة من الذهب : فى حجم بطاقات 
الانتمان » انحفر على أحد وجهيها شعار ( إيقانوفيتش ) » 
وعلى الوجه الآخر طبعت صورة كل منهم ٠‏ وإلى جوارها 
اسم روسى الإيقاع : و( إيفانوفيتش ) يقول فى صرامة : 

- مئذ الآن ستحملون أسماء روسية .. (تيفولاى) :. 
( نابولين ) ؛ و ( ناتاشا ) ؛ لأن قواتيننا تمنع اقتماء 

قنْب ( شريف ) البطاقة فى يده » وهو يقول فى 
دشني ؛ 

عجيًا ! لم أكن أتصور أن هذه المنظمات تصنع 
بطاقات هوية !! ألا يتعارض هذا مع قواعد السرية ؟! 

قال ( إيفانوفيتش ) فى زهو مغرور : 

ومن يبحعث عن السرية ؟! هذه البطاقات ؛ التى 
تحمل شعارى ؛ ستفتح لكم كل الأبواب .فى (روسيا ) 


دللا 


تقريبًا أن نمنح ثفتنا للغرباء ١‏ أو نضمّهم 


تمثم ( شريف ) : 


- الواقع أننا نشعر بالامتنان و ... 


رادل 
زع # فوجلا الستسيل ققد 389 زر رين للستطيل | ] 


به معروفة . وليست لكم أية ملفات ؛ فى أى 


قاطعه ( إيفادوفيش ) بإشارة صارمة مر 
يذه ٠‏ ولظرة غاضبة من عينيه ؛ وهو يتابع دوا 
توقف : 
- ولكن مهارتكم الفائقة راقت لى بحق ؛ كما أنكم ذا 
نجحلم فى اجتياز اختبارات الثقة » على نحو لم يفعنا 
0 القضاء على أمثالكم | ١‏ يكم عله سيتجه تخو'( الماقيا ) الزوسية وكذها 
وضياع مدهشة كمهاراتكم ؛ ولكن هذا ليمر 1 اها ء وإلىّ أنا شخصيًا بلدرجة الأولى . 
احير لوحيه لمكم إلينا ...هناك فى الواع سيب ]| إلآن فصاعد متحصلون على رواتب شهرية وسيل 
كمي وخطورة + اللعاب . تكفى لخياة أكثر من رغدة . فى أى مكان 
كانوا قد أدركوا أنه لايميل إلى مقاطعة حديثه قعذا لعا ا ا 
ميماكتت الأسباب: لذا فق دوا بالصمت للتام .و ' 
يستطرد ؛ 
- السبب الأول اهو منشؤكم مغا ؛ والذى منحكم قدرة 
فريدة على التواصل والتعاون » والعمل كفريق واحد 
متكامل . + أما السبب الثاني » وهو الأكثر أهمية بالنسبة 
لى ‏ هو أنه وعلى الرغم من كل مهاراتكم ٠‏ لم يكن 
لكم أى احتكاك سابق بأية نظم أمنية االتطا| 


اباختصار 1 أنتم وجوه جديدة وتقليئة تماما ١‏ 
أرفع سسبابته : قائلا بكل صرامة : 
, ومادمتم تحملون بطاقة ( إيفننوفيتش  )‏ فهذا يعنى 


0 
7 


الوب ؛ وتنحنى لكلمتكم كل السنطات ٠‏ وبالنسبة لكم 5 
3 : كلمتى أمرًا واجب الطاعة :وأوامرى - 
اميا ء يرخص الموت دوتها .. ستنفاون كل 
| أمركم ع به : دون منطشة أو ترئد + وستؤدون أي مهمة 


١ ة‎ 5 


أسندها إليكم ٠»‏ بكل ما تملكون من طاقة ومهارة .. سيتم 
تدريبكم على عشرات الأسور . وتزويدكم بأحدث 
الأسلحة ؛ ونظم الاتصالات والتكتولوجيا المتطورة . 
كما ستنلقون درومنا مكثفة فى اللغة الروسية . ولكن .. 


صمت لحظة ؛ قبل أن يضيف . وهو يرصه 


اه العطف ؛ فتحن لا نغفرهما قط . وتتعامل معهما 
ل قدر من الوحشية والقسوة. والاستيلاء علمئ 
آم ؛ فعتوبتة الموت فور . 


وجوههم جِيدًا : 1) :فى برود صارم 
- بعد أن تنجحوا فى مهمتكم القادمة . فل استوعيتم الأمر ؟! 
كان الفضول يلتهم ( ريهام ) » رغبة فئ معرقة آيها ( عااء ) فى حزم : 
طبيعة مهمتهم الأولى : فى هذا العالم القذر , الذى 20 أل حزف مته . 
د وا فى | ( إيفانوفيتش ) بحزمه الفظ : 
'حمكها ٠‏ وأكتفت بالتطلع إلى ( إيفانوفيتش ) ٠‏ وهو للم .. بقى إذن أن ترئدوا قسم المنققمة » +: 
صرامة وحزم وقسوة + | شد قامته : مضيقا : 


- و على الجانب الآكر » شتلك قواعد يخضع لها 
الجميع : ولايمكننا أن نستثنى منها أحد! » مهما كانت 
الظروف والملابسات ٠‏ فالخداع والخيانة لهما ثمن 
فادح هنا .. ثمن ببدو الموت أمامه قمة الرحمة . 


بت منه . ففال ثلاثتهم بصوت واحد : 
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- نقسم على كل هذا . 
أشار ( إيفانوفيتش ) بيده ٠‏ قائلاً بكل الصرامآً 


والقائلة + ع كل منهم قبضته الدامية أمام وجهه :وهم 
- القسم لايتم إلا بالدم . إن ما : 
انتزعت | ميرا ) خنجرا من حزامها ء وتقثمت من 3 00 

( علاء ) ؛ قائلة فى يرود : أت عينا ( إيفانوفيتش ) ؛ وهو يقول : 
افتح يدك اليسرى . الآن أنتم أعضاء فئ منظمتنا . 


]قاد يجلن على مقعده ٠‏ متابغا فى صرامة : 
: والآن عودوا إلى جناحكم . وضمدوا جروحكم ؛ 
متعدراللقاع قادة الأنوية لدينا٠فى‏ السابعة 


فتح راحته اليسرى أمامها : فمرّرت نصل خنجر: 
عليها ٠‏ حتى تدفق الدم من يده ٠‏ وقالت : 

- اطيقها , 

أطيق يده على للدم + الذى ملا قيضته . فى حين كرت 


( ميرا ) الأمر نفسه . مع ( ريهام ) و(شريف ) . ثم 4 [ديهام ) فى حدر 
اعندلت ٠‏ قائلة : - ألن تبلغنا بطبيعة مهمتنا ؟! 
-والأن أتسموا . 2 فى صرامفة أكثر 
وأضاف ( إيفانوفيتش ) ء فى وحشية عجبية : : عندما تحين اللحظة المناسبة . 
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عاد الثلاثة إنى جناحهم . وأقدامهم تكاد تطير عن 
الأرض + من فرط إحساسهم بالظفر والانتصار .. , 

القد نجحوا فى أعظم جزء ء من الخطة كلها : 3 

أصبحوا أعضاءً فى ( الملفيا ) 2 

كم تمنوا لو أبلغوا العميد ( أدهم ) باش الآن .. 

بل كم تمنوا لو أنهم استطاعوا التحدث مع بعضيم 
اليعض عن الآمر .. 

أسوآ ما فى هذه المهمة . هو أنهم مراقبون طوال 
الوقت ١‏ وأنهم مضطرون آلا يتبادلوا ولو حدينًا هاممنا .. 

حتى لغة الإشارة ؛ التى يجيدوتها إخلدة تثمة 
لايمكنهم التحدث بها . حتى لاينكشف أمرهم .أن 

ولكن نجاحهم وانتصارهم الليلة جعلهم “يدركون أن ' 
اتخطوة النهائية الحاسمة قد صارت قريتة 

ل 7 

ومن قرط شعورها بالظفر والانتصار , فتحت [ ريهام) 

ا 


١‏ طلفت ضعكة مزهة ؛ وه تتطلع إل قد في 
ا قائئة : 
قجبًا ! لم أكن أدرك أن [روسيا ) حمراء إلى 


ا قير زع دهن فر - 


ام ) تقول فى برود : 


تسم الروسى فى سخرية » قائلاً : 


َم سألته فى اهتمام : 
- آية مهمة ستسئدها إليهم الآن ؟! 


لا 


تراجع فى مقعده ؛ وهى يقول : ا 
9-3 ده كثر . ونهد. فى ظفر واثق 


- مهفئنا الرئيسية . 
- أليست مخاطرة أن نفعل ؟! أعنى أننا لم نختبرهم. 1ك يا عزيزتى ( ميرا ) ؛ فطبيعتك ل تقبل اللة 
بعد ؟! إلا بصعوبة بالغة » حتى إننى أتلنك 


احااءم * 0 أى ولنيك الفسيما ٠‏ وهذا لا يصَاهقئى ؛ 
خحاحة ١‏ طبيعة عالمنا .. واسلى شكوف 3 


- سلختيرهم هناك .. قر كن شنعص :"ونال يك أن تتخذىأقزترا 
أرادت أن تقول شيئا ماء إلا أنه مال إلى الأمام » ذا الشأن ؛ إلا بعد الرجوع إلى شخصيا . 

وهو يسالها فى صرامة : فقمت : 
فتى سيصل عميلنا فى الشرق الأوسط ؟! 


لا هر رأسه ٠‏ وتابع : 
"ولكن الواقع أذلى أختلف معك تمادًا هذه المرة ؛ 


أشارت إلى شاشة الكمبيوتر + مجيبة : 
- طائرته ستصل فى السابعة . وأظنه سيلحق بنا ٠‏ 


قبل أن ينفش الاجتماع . ريني (ميرا) خهؤلاء للشيان يتاسبون الدور 
أومأ برأسه ٠‏ قائلا : : ١‏ متبناخهم علا الالستهار بسهولة فى 
- عظيم . رلة التى سأرسلهم إليها .. 


واسترخى فى مقعده أكثر وأكثر ٠‏ وهو يضيف : 
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ات حاجبا الجنرال ( مارك كروجر ) فى توتر شديد : 
: تجرى على أزرار الكمبيوتر فى سرعة : 
نقَتاه تغمفمان فى عصبية واضحة : 


ثم ضغط زرا أخيرا ٠‏ قبل أن يستطرد : 

مع الضفطة الأخيرة ؛ اتفتحت قنَادٌ اتصال مياشرة » 
لل ذاكن تلغاية ٠‏ مغ الضوع المنبعث من خلقف 
ضاحبه مباشرة ٠‏ وانبعث من الكمبيوتر صوت معدنئى 
لبك لىء فقول :+ 


- أ أمر مهم هذا الذى دعاك لاتصال عاجل 
شر 15 

شاعف توتر ( كروجر ) ؛ وهو يقول : 

. ) إيفقوفيتش ) ... ( إيفان إيفانوفيتش‎ (٠ 

أجابه الصوت الإليكترونى فى هدوء : 


ل ؛ فمند بدء الصفقة . أخبر الارهاببين الثاثثة. ؛ 


وظهر عيلى الشاشة وجه يخفيه ظل داكن للغاية : مع الضرع 
اللحنع ىذ علق ةاعد ناك 5 


- الحدود المصرية الإسرائيلية ؟! يا له من موقع . || ١...‏ آل افرجل الغامض إلى الأمام ؛ متسائلاً فى حذر : 


لتسليم صفقة كهذه ؟! 


ٌْ للغاه ؟1 
ترى ما الذى يقصده ذلك للروسى بالضيط . أجابه ( كروجر ) ٠‏ فى توتر ملحوظ : 
قلب الجنرال السابق كفيه ٠‏ مجبيًا : - نعم .. هكذا بكل بساطة ء وبعد أن أثار غضب 


عصبية وشكوك الألمانى واليونانى والتركئ .- بعد ساعة 
راحدة ٠‏ أرسل مندويًا إلى جناحهم مباشرة + ليخيرهم 
نه قد ألفى موعد ومكان التسليم ٠‏ بسبب غضيهم 


- لا أحد يدرىئ يا مستر (). 
نقل الصوت الإليكترونى غضب زعيم الجاسوسسية 


الغامض ؛ وهو يقول : شكوكهم ؛ وأن تسليم الصفقة سيتمَ داخل ([مصر ) . 
- لا أحد يدرى ؟! ما المفترض أنك َى أجرك من اسه كة حادة ٠‏ قائلاً : 

أجله إذن يا جنرال ؟' نمس الب والمعرك 1 0 2 
أجاب ( كروجر ) فى عصبية : بتر عبارته بغتة ٠‏ وكأنما وجد أنه ليس من اللانق 
- إنه لم يمنحنى انلرصة لهذا , أن ينطقها . ويدا عليه الاستغراق فى التفكير لدقيقة 
قال مستر ( < ) الغامض فى حدة : كاملة ؛ قبل أن يعتدل ؛ قائلا فى حزم : 
- هذا ليس حذر” - ذلك الروسى يلعب لعبة معقّدة للغاية . 
تايع ( كروجر ) فى سرعة : ساله ( كروجر ) فى قلق شديد ؛ 


- لقد ألغى الأمر بعد ساعة ولحدة ؟! - أية لعبة ؟! 


ان 


أجابه فورًا : 

- لعبة سيطرة .. لقد أدرك أنه يتعامل مع منظمة 
ضخمة ء قادرة على تمويل عملية كبرى ١‏ فى الشسرق 
الأوسط ٠‏ وهو يرفض أن تكون هناك منظمة بمثل فوة 
منظمته ٠‏ فى أى مكان فى العام ١‏ يبدو أن هؤلام 
لحمقى الثلائة قد أخبروه بعض ما لديهم من تفاصيل . 


لاد 

بتر عيارته مرة لخرى ء ومست يضع لحظات . 
قبل أن يضيف : 

- أو أنه يميل إلى أسلوب آخر , 

تساءعل ( كروجر ) فى حيرة : 

- أى أسلورب ؟] 

أجابه مستر ( * ) فى صرامة واقتضاب : 
التكنولوجيا . 


قبل أن يلقى ( كروجر ) سؤالاً آخر + تايع الزعيم 
الغلمض + فى حزم : 


كين 


'- اسمعنى حِيّْدًا يا جنر ال .. اتصل فور ا بمكقينا انقى 
(باريس) + واطلب هنهم تزويدك بالخبراء اللازمين ٠‏ 
نحص ومراجعة نظم التنصِئّت ٠.‏ وايفحصوا كل شبر 

الأجنحة ؛ التى يقيم فيها ( هائز ) و(نيكولاس ) 
( شوكت ) ؛ ويعمنوا عنى إفساد كل نظام تنصت 
هثرون عليه داخلها : ليضمنو! تأمينها مائة فى 


قال ( كروجر ) فئ حماس : 

- سافعل فورًا يا مستر ( " ) . 

ثم علد يسأل ؛ فى شيء من القلق : 

ولكن ماذا عن صفقة الأسلحة ؟! هل سنواصل 


أجابه فى حزم : 
- لقد دفعنا كلاثين مليونا من الدولارات بالقعل »* 
والصفقة منيتم تسليمها فى ( مصر ) ؛ ولدينا ,هناك 
يتابع كل خطوة + كما أن زعماء تنظيمات أخرى 


> ا ا سس سا حم الس مب سم 


سيقومون بالتنفيذ » دون أن نخاطر بقياداتنا : هَلِمَ لا.. 


وعاد يميل إلى الأمام ؛ مضيفا : 

- فلتمض العملية فى مسارها يا رجل + ولكن :. 
صمت لحظة ؛ ثم أكمل : 

- يشروطنا نحن . 

ولم يعلق الجلرال | كروجر ) هذه المرة .. 

لقد فهم المعنى . وأدرك ما يحدث بالضيط .. 
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إلى ما هو أخطر بكثير .. 
إلى صراع محموم .. 
صراع القمة .. 
كيز ليذ كة 
« ( نلتاشا ) .. استيقظى .. » 
تسئلت العبارة إلى أذنى (ريهام ) ؛ وهى غارقة فى 


1 


عسق ؛ فاستيقظ جزء حذر من أعماقها ؛. 


من ( ناتاشا ) هذه ؟! 
' ميرت هذه المرة صوت زميلها ([ شريف ) ؛ وهو 


إنها أنت يا ( جينا ) .. هل نسيت اسمك الجديد ٠‏ 
لى هذا العللم ؟1 
'. تتاعبت فى إسترخاء ٠‏ وهى تنهض . قائلة : 

- لم أعتده بعد . 

جاءها من بعيد صوت ( علاء ) ٠‏ وهو يقول فى 
سرامة : 

- حاولى اعتياده بسرعة ٠‏ فالزعيم ئن يروق له 
تكاسلك هذا . 


اذا 


- بالتاكيد . 

ثم نهضت مقادرة الفراش + و ( شريف ) بقول : 

- إنها السابعة إلا .الثلث ٠‏ والزعيم أمر أن ننضم 
إليه فى السابعة بالضبط . 

بدا وكانها قد استعادت نشاطيا كله دئعة واحدة ؛ 
وهى تقول : 

- سارتدى ملابسى بأقصى سرعة .. اطمئن.. 

ملت ( ميرا ) شفتيها . وهى تستمع إلى العبارة ؛ 
عبر شاشة المراقبة ٠‏ وأشارت بيدها ء قائلة فى برود : 

يالها من متحذلقة ؟1 

ابتسم ( إيفاتوفيتش ) » قائلاً : 

- أما زَلت تشعرين بالقيرة . 

أجابته بنفس البرود : 

- الغيرة انفعال عاطفى ستيف ٠‏ لا وجود له فى 


عالمى 2 


قال فى صرامة : 
- تذكرى أننى لم أحسم أمرى بشأتهمء إلا بعد أن 


نت أصغرهم بأنه عبقرى - 


: قالت فى حسم‎ ١ 


إنه عبقرى بالفعل ٠‏ 


' ثم استدركت فى سرعة ؛ 
' 2 ولكننى مازلت أشك فى أمره . 
' قال بضرامة أكثر : 


- لقد أنآى عسله أمام عيتيك . 


' قالت فى سرعة : 


ويدا ذكيًا ومنطقيًا وعمليًا للغاية . 


ثم عادت تستدرك ؛ 

ولكن .: 

سألها فى سرعة وجزم ٠ ١‏ 
- ولكن هاآذا *؟1 


أَجَايتَ فى اشتمام : 


ا 


- كل شىء كان عبقريًا بالفعل ؛ وبالذات وسيلة 
الاستبعاد المتطقى ؛ التى حصل بها علئى القائمة 
الأساسية : للمواقع المشتبه فيها ٠‏ وكذلك تقسيمه 
للمجموعات ٠‏ ما بالنسبة لتوصئله إلى المجموعة ذات 
الانتماءات المصرية ؛ فهناك ثغرة فى جدار المنطق .: 
لم أنتبه إليها فى حينه . 

هال إلى الأمام » يسأل فى قلق : 

- وها هى ؟1 

مطت شفتيها مرة أخزى ؛ وهى تجيب : 

- كيف يمكن أن يكون المصريون ٠‏ على للرغم من 


مواقع جهاز مخابراتهم يعناوين بريدية إليكترونية » 
تنتمى كلها إلى جهات مصرية ٠‏ على الرغم من أنه 
من السهل للغلية + على شبكة الإنترنت ؛ أن تكون لك 
عدة مواقع : تنتمى إلى شركات أجنبية وهمية » بل 
وهناك برامج عديدة ٠‏ تقتصر مهمتها على تغيير 
الغنوان البريدى ١‏ أو عنوان الموقع , عند الدخول 


ناد 


ْ أى موقع آخر . فكيف يُعقل ألا يستخدم خيراء 


تر المصريون هذه البرامسج ٠‏ لثامين مواقعهم 


نأسة *! 


قال فى أهتعام . 


- ربما لأنهم لم يتوقّعوا محاولة عبقرية كهذه . 


هذا ليس منطقيًا . 

ايتسم . وهو يقول 

- أمور كثيرة لا تخضع للمنطق فى عامقا ٠‏ على 
رغم مما يتصواره الجميع . 

مضت : 

-ريما, 
االتقط نفسنا عميفا ء وألقى نظرة على ساعته . قيل 
|يقول فى حزم : 
- هيا .. اطرحئى هذه الشكوك السخيفة عن راسك ؛ 


لانن 


وثقى بتكاء وبراعة زعيمك ؛ واستعدى لعقد مؤتمر 
القيادات . 
هيا . 


ذ نهضت ء قائلة : 


-كما تامر أيها الزعيم .- 
اتعقد حاجباه الكثان فى شدة + وهو يعيد التفكير فيما 
قالته , قبل أن يغمغم فى شرلسة همخيفة : 

مستحيل ! شبان فى مثل أعمارهم لن يجرعوا 
على خداع ( إيفان إيقاتوفيتش ) فى عقر داره -. 
مستحيل ! 


وعلى الرغم أثّن. الثقة للوحشية ؛ الذى نطق بها أ 


عبارقة ؛ عاد يعقد حاجبيه فى شدة + ويعيد التذكير 


ومع المرة الخامسة ؛ لم يستطع منع ذرات الشك ؛ 
'للتى تسللت رويذا رويذا إلى أعمق أعماقه .. 
شك عكر صفو ثقته وزهوه بقوته .. 
كثير! .. 
خخ و 

٠‏ انخفضت درجات الحرارة على نحو مخذيف ؛ مع 
اتهمار الثنوج المتواصل . عتى العاصمة الروسية ٠‏ 
'واعلن مطار ( موسكو ) أن الظائرة القادمة من 
الشرق الأوسط هى آخر الرحلات الجوية لهذا اليسوم ؛ 
انظرًا لاستمرار انهمار الثلوج ؛ طوال الساعات العشر 
اللتادمة .كما تكد تقارير الأرصاد للجوية .. 

وفى مطار (موسكو ) ؛ وقف زيورى بالينسكى ) + 
.رجل ( إينانوفيتش ) الأول ؛ ينتظر القادمين من الشرق 
الأوسط . فى اهتمام بارد ٠‏ حتى وقع بصره على رجل 
قوى البنية ٠‏ يتدثر بمعطف سميك من للفراء » ويخفى 
.رأسه بقطام من النوع نفسه : ويحمل حقيبة واحدة : 
اجخاز بها المنطقة الجمركية فى سرعة ؛ واتجه 
مباثشرة نحوه ٠‏ وهو يقول يلغة » روسية سليمة : 


ذلا 


- ( بائينسكى ) .. يالها من مفاجأة ! لم أتصور 
أبذا أن تستقبلنى بنفسك . 

ابتسم ( بالينسكى ) ؛ وهو يصافحه ء قائلا : 

- الزعيم يتنظرك على حر من الجمر يامميد 
رقت ) ... ييدو أن ما تحمله من معلومات 
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غمغم ( رأفت ) فى اقتضاب : 

بالتأكيد : 3 

قاده ( بالينسكى ) إلى السيارة الكبيرة » التى تقف 
أمام المطار مباشرة ٠‏ والتى كسا الجليد سقفها بغطام 
أبيض » أشار إليد الروسى ٠‏ قائلا : 


(رافت ) . 7 
مط ( رأفت ) هذا شفتيه ؛ قائلا : 0 

الطقس لديكم سيئ دائمًا . ولن يمكتنى اعثياده 
أبذا . 


ا 


ببدو أنك كك اخترت سوأ طقس 00 
“بكر 


( بالينسكى ) ابتسامة باهتة ٠‏ وهو يقول : 
لكى تعتاد طقسنا ٠‏ لابد أن تكون روسيًا حتى 


قر 10 

3 ( بالينيكي/) ر ٠:‏ وقال : 

. تدك ,صتحة ما أقول ٠‏ عندما تنخفض الحزارة 
يللين تحت الصفر . مع منتصف الليل . 

إلى معطف الفراء الذى يرتديه ؛ متايعًا : 
- إنك تكاد تتجمد يردا ٠‏ قبل هذا الرقم بعشريت 


ت السيارة ١‏ و ( رآفت ) يقول فى غلظة : 


طقستا هذا هو أقوى أسلحتنا يا سيّْد ( رأفت ) 
فيو الذى هزم الجيوش الألمتية القوية : التسى 
حاصرتيا الثلوج ٠‏ قبل أن تدخل ( موسكو ) .. هل 
تعلم أن الضباط الألمان ؛ الذين كانوا يسخرون من 
أزيائنا العسكرية ٠‏ ويتباهون بأناقة زيهم العسكرى ؛ 
قد أدركوا وسط ثلوجنا + أن الأناقة لا مكان لها هنا ؛ 
عندما يهبط الجليد . فلقد عجزت أزياؤهم الأنيقة عن 
تدفلتهم . وتجمّدت أقدامهم داخل أحذيتهم .سسا 


. واصلت السيارة انطلاقها : وسط الشوارع الى 
ها للثلوج : حتى بلغت مهبط الهليوكؤيار ؛ الدى 
فل شعار. ( إيقنانوفيتش. ) الذهبى ؛ .والتى هف 
أقدها فى قلق عتوتر ٠‏ عندما لمح السيارة : 
أسرعوا يا سادة .. الجليد يواصل انهماره ٠‏ ولو 
'ننطئق الآن . سيصبح للطيران أشبه بالانتحار . 
انتقنوا بسرعة , من السيارة إلى الهليوكوبتر ٠‏ 


إطرهم لبترفا... + تى حلقت بهم على القور ٠‏ فى طريقها إلى قصر 
قال ( رفت ) فى خشونة : إيفانوفيتش ) المفضل . و ( رأفت ) يجلس داخلها 
اعلم هذا . ٠‏ وأفكاره تنطلق بعيذا .. 


إلى أربعين عامًا مضت ..: 


ثم تابع بشىء من العصبية : 
.وانعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يحاول طرد تلك 


- لقند اختبرث فسوة جليدكم بنفسى ؛ منذ أكثر من 


:. عن ذهنا ... 
ثلاثين علها . ' ولكن هيهات .. 
صمت ( بالينسكى ) لحظة ؛ ثم غمقم فى هدوء : المقد كانت ذكريات أسوأ من أن ينساها .. 
أعلم ا أسوأ بكثير .. 
[*) حقيقة تاريخية . | 
علو علو اه 


لا 


طجأةٌ : استيقظ ( أدهم ) .. اسم بدور: + وهو يغمغم : 
كان قد غرق فى نوم عميق متصل . لأكثر سن ,هالت 
كعمس ساعات ؛ استقاد جسده خلاليا الكثير مسن م سألها فى اهتعام : 
تشاطه وحيويته + وارتاح خلاتها عقله المكدود .. ا 
ثم فجأة . استيقظت حواسه كلها دفعة واحدة .. 
وهذه سمة أخرى عجيبة فى ه طبيستة .. ا 
عندما بستيقظ عقلاء ؛ يستيقظ معه كيانه كلاه .. من طراز ( بن : ها دابلبي ) .اؤمزودة بدرّوع 
ويستعيد كل النشاط .. لاة للرصاصات . وزجاج مزدوج . من ذلك الشراز 


3 1 0-2 : 7 : ك. ولك هِِ 3 ا ع ملت .: 
رفى حركة هباغتة + اعقدل على المقعد ؛. الدذى ثلم ١‏ 00 1 1 
فيك عن يقول قر مك2 نت عنيياء ولقفد كتت السيارة خالية 


ناو لد اتتقارير - قائله ؛ 


- [هنى ) ؟! ماذا تفعلين هنا ؟! ليوانى ٠‏ دتم بالطب استجوف أسدب الفزرعة : 
ابتسمت ( منى ) فى حنان ٠‏ وهى تقول : | للعاملين فيها ء ولكن رجال الشرطة يعتكدون أنه 
- أراجع تقارير مندوينا + فى وزارة للداخلية ‏ [ خلة نهم بالأمر . 

ثم سالته بكل الحثان : م افئ هزم : 

- هل لمت جِيّدًا ؟! - آنا واثق من هذا - 
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' ماذا غناك ؟! 
أحابه صاحب الصوت فى اهتمام : 
وصلنا تقرير مراقية عاجل من ( موسكو ) - 


ثم تراجع فى مقعده . مضيفا : 

- ( سونيا ) لن ترتكب خط اننخيقا سلجا كهذا . 

سألته فى اهتمام : 

- هل تعتقد أنها هنا بالفعل ؟! أعنى أهى ( سوند 
جراهام ) : دون أدلى شك ؟! 

سوائيا جعله يعقد حاجبيه أكثر وأكثر ؛ وها 


* يخ تّ [ منى 1 » وهى تقول‎ ١ 
. أعتقد أنه ثم يعد من اقلائق أن أبقى‎ -' 


- السيارة السرداع ., 
( سونيا ) .- ساتصل بك . فور انتهاع هذه الأرمة . 
التفاتها المباشر إلية .. ثم غمز بعينه . مستطردا : 
قات - ثنتم حديثنا ٠‏ الذى قاطعته [ سونيا ) . 
ليد 1 ارفس قلبها ٠‏ بكل فرحة الدنهااء وهى تقول فى 
اإرتفع الصوت : عير جهاز الاتصال المباشر عد نجل : 
مكتيه : لينتزعه من أفكاره بغتة ‏ فضغط زر الاتصال |  )١٠١‏ سأنتظر + على أحر من الجمر . 
اقائلا : 


بالذانا 
حل ال ) 


تبادلا ابتسامة أخرى ٠‏ قبل أن تغادر هى المكان 2-20٠١ ٠‏ | 
ورترلت افو فى مقن #وحاجيا: ينتقدن هرة لقارى . . ظ 
محاولاً استعاد ثلى يدي 035372020372020 2هنطفةهبوط لهليوكوبترء فى قصر (إيفانوفيتش ) 


المشهد الذى يحوى لقطة واحدة ٠‏ يعجز عقله عت ' اذ فى (موسكو ) أدركوا هذه الحقيقة . منذ بعض 


هضمها .. قت ؛ لذا فهم براقبون موقع الهليوكوبتر فى 
0 سكو ) طوال الوقت ؛ ويلتقطون صور كل من 
قاطعه هذه المرة صوت طرقات على ياب مكتبه . ! 2 ا ع 
قاغتدل قائلة ؛ بلغ الرجل هذه النقطة ؛ فى نفس لللحظة انتى وقع 
ل أبصر ( أدهم ) على للصور ؛ التى وصلت . عير 


دلف أحد رجال المثابعة إلى المكتب ؛ وناوله بعض 
الأوراق ؛ وهو يقول : 

- رجال المراقبة سجّلوا وصول زائر غير عادى 
إلى قصر [ إيفاتوفيتش ) + بوساطة الهليوكوبتر ١‏ 


ل أهذا هو الرجل ؛ الذى استقبله ( إيفانوفيتش ) ؟! 
ومأ الرجل برأسه إيجابًا ٠‏ فهتف | أدهم ) : 


الخاسة باه . رباه ! يا لها من مفاجأة مذهلة ! إنه الدكتور 


2 ٌْ شور هذا ؟! الرجل أحد مشاهير العلماء المحترمين 
عاق أمكمهم تحديد هورته ؟1 أ .. تحن أنذ نآ كدنا فستعين به كمستشار للجهال . 


158 لك 


قال للرجل فى أهتمام : 

إلنا لم نبدأ تحرياتنا عنه يقد با سيادة العميد : 

خ المؤكد أننا كنا سنكشف أمره حخينذاك . 

اهن ( أدهم ) رأسه مرة أخرى : متمغمًا فى أسف ؛ 

- يا تنخسارة ! 

مال الرجل نحوه ء قائلاً بلهجة توحى بأهمية وخطورة 

المشكلة أن هذا ليس لقطر ما اتكشف لنا 

ميادة العميد . 

رفع ( أدهم ) عينيه إليه ٠‏ قائلاً بقلق شديد : 

ما الأكثر خطورة إذن ؟! 

اثاوله الرجل ملفًا آخر ٠‏ وهو يفتحه + قائلاً : 

: فور وصول الصور ء بدأنا فحص ملف الدكتور 
لفت ) دون انتظظار للأوامر ٠‏ وأكثر ما أفلفنا هو 

يا لهامن مناجاًة نذهلة ؟إنه الدكسزر زراقت كاطم ١‏ وان منزله . 


أمعاذ الفيزياء النووية ... ذعم” 


ثم أشار إلى سطر بالملف ٠‏ مضيفا فى توتر بالغ : 
انظر أين يقيم , 

ألقى ( أدهم ) نظرة على ذلك السطر ؛ قبل أن يهب . 
| واقفا » وهو يهتف : 

- رباه ! يا لها من مقاجأة مذهلة ! 
ثم عاد يرفع عينيه إلى الرجل ؛ مستطردا بكل ١‏ 


- المشاحاأة . 0 


الم ينطق زعماء المنظمات الإرهابية الثلاث بحرف 
حد : وهم يراقبون فريق الخيراء + الذى أحضره 
جر ) : والرجال يفحصون أجنحتهم شبرًا شبرًا .. 


ارتياع الدنيا : . بل ولم تبد عليهم أدنى دهشة ء عندما عثر الخبراء 
- هل تدرك ما الذى يعنيه هذا يا وجل ؟! أن ريون 214 فى أجهزة المراقية والتئصت ٠.‏ 
فى قصر ذلك الروسى يواجهون خطرا رهييًا .. رهيبًا فقد كانوا يتوقعون هذا بالفعل .. 
وكان على حق تماما ؛ فى كل حرف نطق به .. ولم يدهشهم قط أن ( إيفانوفيتش ) قد استخدم 
كل حراف , سث أجهزة عرفتها التكنولوجيا :فى ذلك الوقت ؛ 
,آلتى يمكنها نقل الصوت ٠‏ عبر الأقمار الصناعية ٠‏ 
: أى مكان فى العالم .. 
1 7 5 ويعد انتهاء الفحص : وتأمين الأجئحة تمامًا . قال 
جنرال ( كروجر ) فى حزم : 
1 


اناس ارا 


- أظننا أنهينا سبطرة ( إيفانوفيتش ) على للمكان / 
نماما ايان . 
هتفا ( هائز ) فى غضب : 
طوال الوقت . 
قال (كروجر ) : 
الرجل يحاول حماية نفسه ٠‏ وتأمين تنظيمه 
نسب , 


قال ( نيكولاس ) فى حنق : 


يمكننا حَميعًا أن تعلمة هذا - 
اسأله (هائز ) فى عصبية : 
بمكئنًا حميعًا ؟! ما الذى تعنية بجميعا هذه ؟! 
هن [كروجر ) كتفيه ؛ قائلا : 

-يقولون : إن الاتحاد كوة :- ليس كذلك ؟! 
- الاتحاد :بعت ؟! أو مع من ؟! 


سأقتنه لقاع هذا . 
وضم ( شوكت ) فيضته ؛ ملحا بها أمام وجيه . ' -ستعرفون حثمًا » علدما تحين اللحظة المناسبة . 
قائلك : ا ' 7 ف 
3 فغر ( نيكولاس ) فاء . وهو يقول مبهونا ‏ 


- سأجعله يتعلم كيف يتعامل مع الزعماء . 
أرثسمت ابتسامة عجبية على شفتى ( كروجر | : 
وهر يقول + ١‏ 


' - اللحظة المناسبة ؟! ماذا تغتى ؟!! 
' ودون أن ينتظر جوايًا : ضرب ( هاتز ) الجدار 
بقيضتهء ٠‏ صائخا فى غضب ؛ 
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- ماذا دهاكم جميعًا ؟! هل تتصورتم أننا مجرد ٠‏ 
تابعين ؛ لا حق لنا فى معرفة الحقاتق والتفاصيل ؟! 


ولكن الوقت لا يئناسب هذا الآن . فنحن مقدمون 
لى عملية كبرى . لابد أن نحفق فيها انتصارا مبهرا : 


هل تسيتم مع من تتعاملون بالضبط ؟! أن نضع أيدينا فى بوئقة واحدة ٠‏ وننقكض على 
أجابه ( كروجر ) .فى سرعة ديبلؤماسية : ونا المشترك . انقضاطة رجل وآحد . 

على العكس تمامًايا هر ( هانز ) .. إننا ندرتك 01 سلله ( هانز ) فى حزم : 

جبدًا مع من نتعامل ٠‏ ونحترم كل من يتعاون معنا : - هتى ؟ 

ويساعدنا على بلوغ أهدافنا . 


» (كزوجر) بيديه » وهو يبتسم ايتسامة كبيرة‎ ١ 
: 0 : مستطردا بمودة شديدة‎ ٠. ثم مال نحوه‎ 
ونسعى‎ ٠ وفى الوقت نفسه نبغض كل من يعائينا‎ - 


ن الو - هذا يتوقّف عليكم أيها السادة . 
لتدميره قبل أن يفعل هو بنا . 


ون قو هذا ,تدك واسايتة ان :امل 


تبادل الإرهابيون الثلاثة نظرة حذرة ٠‏ قبل أن يقول | بهينه . على نحو فهم منه الإرهابيون الثلاثة الكثير .. 
[ شوكت ا فى تحفظ : 
1 - 2 الكثير جد! .. 
- فل لى يا جئرال : هل تقدم لنا عرضا ما ؟! ا 5" 
ابتسم الجئرال ابتسامة كبيرة + وقال فى لحبث : ا" 


- العروض كثيرة يا سيد ( شوكت ) , 


: نطق ( إيفانوفيتش ) بالعبارة فئ صرامة ؛ وهو 
ثم اعتدل ٠‏ مستدركا فى حزم : ١‏ 


بيده إتى لل* اشة ٠‏ التى تنقل ما يحنث داخل 


لديل 57 


إلفلتة » كم استعانته متكا » على المسار تنفسه : 
املا كل ما يفويه المكان من ذيذيات . يقوم 
لكمبيوتر بنضلها ٠‏ وتعويلها إلى لضوات متميّرة 


المسموعةا"! .. 


جناح الإرهاببين الثلاثة . إلى حجرة اجتماعاته 
مباشرة , والتى جلس فيها فادته الخمسة ٠‏ الذين يتولون 
كافة شئون المنظمة ٠‏ فى ( روسيا ) كلها ؛ ومعهم 
( علاء ) و[ريهام ) وشريف ) :؛ الذين لاذوا بالصمت » 
وهم يتابعونه فى اهتمام حقيقى : وهو يستطرد بمنتهى . 
الحزم ؛ 

- لقد أحضروا خبراءهم , ونقبوا فى أجنحتهم شيرًا 
شبرا ٠‏ وانتزعوا منها كل أجهزة التنصت المباشرة : 
متصورين أنهم بهذا قد قضوا على سيطرتنا ؛ 
أو وسائل اتصالاتنا تمامًا » وهأنتم أولاء درون أننا . 
ما زلنا نتابع كل ما يحدث لحظة فلحظة .. هذا لأن 
تكنولوجيا الاتصالات لا خدود لها ليها للسادة .. إننا / 
تستخدم لجهزة رصد خاصة ؛ من البثاية المقابلة 
للفندق ٠‏ تعتمد على الكشف الحرارى لاتجساد ٠‏ بحيث 
يمكنها الثقاط الانبعاث الحرارى لأى جسم حى ٠١‏ 
وتحويله ؛ بوساطة برنامج كمبيوتر معقد ٠١‏ إلى صور 
مرنية واضحة . كما أن أحدث أجهزة الننصّت عبارة 
عن شعاع من الليزر . يتم إطلاقه نحو أآية نافذة 


! ثم شد قامته . وعقد كفيه خلف ظهره ٠‏ وتأنقت 
عبناء فى ظفر وحشى + وهو يتابع بشراسة مخيفة : 

 '‏ باختصار ء لا أحد يمكنه للخروج من سيطرة 
[المافيا ) الروسية أبذا ؛ لأننا ندرس كل الأمور . 
ونضع كل الاحتمالات ٠‏ ولا نترك فرصة واحدة للحظ ١‏ 
أو الخطأ .. لقد كنا نعلم منذ البداية أنهم سيكشفون 
إدر لُجهرَة التنضنت .. بل إبنئ ء عندما أرسلت إليهم 
مندوبى ٠‏ ليبلغهم أمر تسليم الصفقة داخل [ مصر ) ؛, 
كنت أدرك أنهم سيشكون حتمًا فى وجود أجهزة 
هراقبة .. بل سيثقون فى حتمية هذا ٠‏ وسيستعينون 
بخبراء لكشف أمرها وانترّاعها . 

' سألته ( ريهام ) فى حذر : 

'. (*) حقائق واقعية وعلمية ؛ فى علوم التمسنّس الحديثة . 


كيان 
با 


غمغم ( علام ) ؛ 
- بالتاكيد , 


- ما الغرض من ثفث انتباههم إلى وجودها إذن ؟! 
أجاب فى سرعة ٠‏ وعيناه تتألقان أكثن : . 


- حتى يكشفوا الأجهزة . 4 هم ( إيفانوفيتش ) بقول شىء ما ؛ عندما دلفت 
ا 4 (ميرا ) إلى المكان قي خطوات سريعة ؛ واتجهست 
فى حيرة : 3 كحو ميش ت فى أذنيه يضع كلمات » 
ثم ماذا ؟! ايتسم يعدها / 1 كانه : 
اتسعث ابتسامته الوحشية ؛ وهو يجيب : , عرقتورو قليلا . سأعود على الفور.. 
- ثم يتصورون ألهم قد سيطروا على الموقف 2 ؛ وغادر القاعة فى سرعة ؛ وأغلق بابها 
ويكتسبون ثقة أكبر فى أنفسهم ؛ ويتحركون ويتحذثون ١‏ لفه ؛ وهو يتجه نحو حجرة مكتبه الكبيرة ؛ ويدخلها » 
بحرية أكبر وأكثر ٠‏ مما يمتحنا المزيد والمزيد قائلا بابتسامة ملؤها الخيث والدهاء : 
الأسوال.: 47 ْ 0 - مرحبًا يا دكتور [ رأفت )... كيف كانت رحلثك 
حنف ( شريف ) مبهورا : 7 | ! إلى هنا ؟! 
-يا لها من قكرة عبقرية ؛ لجيه راك : فى شىء 4ن اقعصيية ؛ 
تألقت عينا ( إيفانوفيئش ) أَكثُرٌ ٠‏ وكأنما راقت له - مرهقة كعهدى بها . ٍ 
العبارة . وهو يقول : أشار إليه ( إيفانوفيتش ) بالجلوس ؛ قائلاً ؛ 
- الأفكار الجديدة وحدها تربح فى عالمنا با فتى . لهذا ندفع لك يسخاء . 
لا لان 


م راراقت) شمفتره ١‏ دهت وعادة ستلاعة 
ا صدره زفرة 

- فيم تريدتى هذه المرة يا ( إيفانوفيتش ) ؟! 

تألقت عينا الروسى . وهو يقول : 

- المطومات المعتادة . 

هتفه ( رلنت ) فى عصيية : 

دآية 5 
و ا 
أبحاث القوات المسلحة ٠‏ والهينة العربية للتصنيع . 
فيم يمكن أن أفيدكم الآن ؟ | 

جلس ( إيفانوفيتش ) على مقعده الكبير » وقال فى 


صضرافيةه ؟ 
لكر أنك تعمدت الانسحاب من كل هذا يا دكترر 
0 هن يا 
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- كانت وسيلتى الوحيدة للمقاومة : يعدما تورطاة 
و تورطت 
قال ( إيفانوفيتش ) يصرامة أكثر : 

- يبنو ألك قد نسيت ما تعلّمته منى :: عندما جندتك 
تنضب ان كن جزاء بن ) :فتد اناب 

6 جى . بى ]ء هنذ سا يزيد على 
قال ( رأفت ) فى حدة : 

تقصد عندما ورطتنى فى .هذا الجحيم . 
“صب الست اب 0 
- ايا كان ما حدت .. القاعدة هى القاعدة .. أت 


١‏ لا تملك البداية : كما لا تملك النهلية .- نحن وحدنا قر 
- د 


مداعيع يحاوض جلي إمااهذا 
قاطعه فى حدة أكثر : 
أو الموت بلا رحمة... نعم .. أعلم هذا .. لقد 


ثم ألفى جسده على أقرب مقعد إليه ٠‏ مستطردًا فى 
ععسبية : 

- حسن .. ماذا تريد ؟! أيه معلومات يمكننى أن 
أمنحك إياها ؟1 

تراجع ( إيفانوفيتش ) فى مقعده ببطء ؛ قائلاً فى 
صرامة : 

فيما بعد ... ستعرف كل شىع قيما بعد . 

- ولعاذا فيما بعد ؟! هأنذا هنا . وأنت أمامى . 
وكلانا ليست لديه أية مشكلات . فى السمع أو الكلام » 
ففيم الانتظار ؟! 

مال ( إيفانوفيتش ) إلى الأمام فى حركة حادة . 
قائلا بكل صرامة وشراسة الدنيا : 

- ليس هذا من شانك , 

تتكمش الرجل فى مقعده ؛ مغمفمًا فى توثر ؛ 
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- بقتأكيد يا سيد ( إيفانوفيتش ) .. بالتأديد . 
نمض |( إيفانوفيتش ) من مقعده ؛ فى صرامة 


واضحة ؛ وعقد كفيه خلف ظهره : وهو يقول : 


- اسمعنى جبّدا يا دكتور ( رآفت ) ١‏ وحاول أن 


. تستوعب كل كلمة أنطق بها ؛ لأننى لن أكرّر كلمة 
' واحدة .. هل تفهم ؟! 


ازدرد الرجل لعايه فى صعوبة ؛ مغمنما : 

- نعم .. أفهم . 

زمقه للروسى بنظرة نارية ملتهبة ‏ قبل أن يتايع : 
- هناك عملية كيرى . سثثم عندكم ١‏ فى ( مصر ) . 
امتقع وجه ( رآفت ) وهو يقمغم مذعورا : 

- عملية كبرى ؟! ماذا تعنى يعملية كبرى ؟! 


قال ( إيفانوفيتش ) فى صرامة + دون أن يتطنّع 
' إليةه ؛ 
- ليس هذا من شاك ٠‏ 
لاا 


عاد الرجل ينكمش فى مقعده . و ( إيفانوفيتش ) 
يواصل بكل الصرامة : 

العمئية ستقوم بها منظمة لخرى : مازالت 
معلوماتى عنها محدودة للغاية + وهذا لا يعطنى أشعر 
بالارتياح .. البقاء على القمة فى عالمنا يحتم أن تعرف 
كل شىء عن كل شىء طوال الوقت ء ولا تسمح 
للأمور بالخروج من سيطرتك أيذًا . 

وصمت لحظة . وكأنما يركز أفكاره ٠‏ قبل أن يتابع ؛ 

- ولأن ( إيفالوفيتش ) لا يسمح لأحد با بالسيطرة عليه 
قط ؛ ققد وضعت خطة عبشرية ؛ يمكتتسى بوممادلتيا 
تحويل دف الموغف كله إلى صاتحى ؛ وتحويل كل ذرة مد 
النصر تحسابى الشخصى ٠‏ وكل رصيد الهزيمة للآخرين . 

ثم أدار عينيه إلية دفعة واحدة ء بنظرة شيطائية 
رهيية ١‏ قلللا : 


- وأنت جزع من خطتى هذه . 


اك ا لا 


- كيف ؟1 

أشار ( إيفانوفيتش ) بيده إلى الباب الجانبى لحجرة 
مكتبه : والذى يتصل مباشرة بقاعة لجتماعاته . وهو 
يقول بصرامته الوحشية - 

- فى القاعة المجاورة فربق من أفضل ما رليت فى 
حيائى : همن هم فى مثل أعمارهم ٠‏ وهم بارعون إلى 


. حد مدهشش ؛ بحيث يمكنيم تنفيذ خطتى كلها ١‏ بقل 


أخطاء ممكنة ١‏ وأقضل ما قيهم هو أنهم نظيفون 
تمامًا ٠‏ ولا أحد يعلم عنهم شينا . 


وما شأتى بهم ؟! 
عقّد ( إيفانوفيتش ) كفيه خلف ظهره مرة أخرى + 
وهو يقول : 


1 -فيقى .هنا سيؤدى ميدته لالفى ( إسرليل) , 
قبل أن يذهب إلى ( مصر ) . وعليك أن تلتقى بهم 
هناك ؛ وأن تنقذ كل ما سيأمرونك به ٠‏ وتحصل على 


لكان 


كل ما لديهم من معلومات ؛ ثم تذهب لإبلاغ كل هذا 
مباشرة لمؤسسة الرياسة فى ( مصر ) . 

اتسعت عينا [ رأقت ) ١‏ وهو يقول فى هلع : 

- همؤسسة الرياسة ؟! هاذا تعنى ؟! 

أجابه الروسى فى شراسة : 

- أغنى رئيس الجميورية ٠‏ والأجهزة التابعة له .. 
أهذا صعب اتفهم ؟! 

أزدرد ( رأقت ) لعابه » فى صعوبة شديدة » وهو 
يقول - 

- كلاً ٠‏ ولكن. هل تتصور أن الأمر بسيط إلى هذا 
الحد ؟! لقاء رئيس الجمهورية أمر عسير للغاية فسى 
(مصر ) ؛ كما أن ... 

قاطعه فى صرامة : 

المعلومات الثتى ستحملها إليه ؛ ستكون مسن 
الخطورة : بحيث سبهمه جذا أن يستمع إليك .. 


شثمةا. 
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سأله ( رفت ) فى حذر مذعور : 
- ثم هاذا ؟! 
التفط ( إيفاتوفيتش ) نفسنا عميفا » وتألقت عيناه 


' يشدة . وهو يقول فى حزم صارم : 


- اترك الباقى لنا : 
حاول ( رأقت ) أن يزدرد لعابه ؛ إلا أن حلقه كان 
جافًا كصحراء جرداء : وعيناه كانتا متسعتين فى 


' ارتياع ٠‏ وملامحه كلها تبدو أشبه يملامح شخص 


يعانى سكرات الموت ٠‏ فقال ( إيفانوفيتش ) فى برود 


اشر : 


والآن هيا .. ستئتقى بأفراد فريقى الصفير ٠‏ 


الذين سينقذون عمليتى الكبرى فى الشرق الأوسط : 


ثم تقثم » وفتح يلب قاعة الاجتماعات ؛ وهو يقول 


اللحاضرين . الذين نهضوا لاستقيانه فى احترام : 


لقد كان أيضًا رجل مشابرات سابقا ٠‏ لايشق له 
ار .. 

رجل مخابرات يجيد قواعد مهنته إلى أقصى حد .. 

ويجيد اللقة العربية أيضنا . 

لذ ء كقد اشنمتهلت عيتاه بثيران الححيمء وتفكخرت 
دهشة غاضية ساخطة ثائرة فى كل خلج من خلجاتا » 
وهو يلتفت إلى لقراد الفريق ٠‏ صائخًا بوحشية وشراسة 


اشرأبت ( ريهام ) بعنقها فى اهتمام وفضول . 
شاركها إياهما زميلاها (علاء) و(شريف )؛ 
وثلاثتهم بتلهفون لمعرفة ذلك العميل المهم ؛ لمنظمة 
( المافيا ) الروسية . فى الشرق الأوسط .. 

وفى بطء متوتر . دلف الدكتور ( رأقت كاظم ) إلى 
للقاعة . وهو بدير عينيه فى وجوه الجميع .. 

لم قجاه : توفّف دفعة واحدة : وارتد بحركةٌ عنيفة : 


كمن أصابته صاعقة قوية ؛ واتسعت عيناه عن آخزهما | دا لاحدود لهما: 
فى هلع مذعور ٠‏ قبل أن يصرخ فى رعب : نقيب ؟! 


ومع ايحت وخصبة ؛ ودون حتى أن تفهم حرفًا 
' ولحد! مما نطقه : لستلت [ ميرا ) مسدتسها » وضغلت 
زرا مجاورا لها . وهى تهتف : 


- يا إلهى ! النقيب ( علاء ) . 
انعقد حاجبا ((علاء ) فى شدة : واتسعت عبنا 
(شريف ) فى هلع + فى حين انطلقت شهقة قوية من 


ا ا لا - خيانة . 
الذى اطق صرطداه بالعربية . وفى لحظة واحدة ٠‏ اقتحم رجال الحراسة الخاركون 
ولكن من سوء حظ الجميع ٠‏ أن ( إيفان إيفانوفيتش ) القاعة ؛. وارثفعت فوهات أسلحتهم نحو الجميم ؛ قبل 


يدن جا عونا :لو نكا وخلى كرد | عم 1 اق فآية ‏ فاشةة 18 
نكا التق لجرادية قرو رفي إن تتجه لحو أفراد الفريق ١‏ بإشارة صارمة من 
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الروسية للرهيبة ؛ فى حين شد ( إيفانوفيتش ) قامته ء 
بغضب هادر رهيب ؛ وعقد كفيه خلف ظهره ؛ وكل 
ذرة فى كيانه ترتجف غصبا وثورة .. 

أما ( علاء ) و( ريهام ) و( شريف ) ١‏ فقد امتقعت 
وجوهيم : وارتفت أيديهم فوق رعوسهم » دون أن 
ولم تكن هناك عمليًا فائدة للكلمات ٠‏ فى موقف 
شديد الوضوح كهذا .. 
لقد فشلت المهمة . وانكشف الفريق ٠:‏ وسط الجليد 
الروسى .. 
وهذا يعنى أن لمرهم قد انتهى هنا .. 
تمامًا . 
اط اشر 
انقهى الجزء الذانى بحمد الله 
ويليه الجزه الثالث بإذن الله 
(شور الثلوج ) 
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